
د -یلال-1 ف |2رقالع 2017ص



Albadeel – Issue No.2 | Summer 2017-2

في المحاولةكاءكونوا شر
 من المثقفین والمبدعین اللبنانیین والعرب المقیمین في البدیل مشروع ثقافي أكادیمي لبناني وعربي أسسھ مجموعة

.أوروبا، أمریكا الشمالیة، والولایات المتحدة الأمریكیة

تقصد البدیل إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراھن، محاولة منھا برفده بصوت الجدل الحیوي، المفضي إلى 
الفكري، بل وحتى السیاسي في زمن أصبحت التحدیات –تلاحم بین الثقافي السویة الثقافیة، والمحفز إلى مزید من ال

الثقافیة أقرب إلى الزلزلة منھا إلى الأخذ بالتي ھي أحسن، ذلك أن أحوال الثقافات والمثقفین قد تبدلت وأصبحت رھن 
یشترى ویباع في أسواق سیادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباھھ، والجاھل المتثاقف في زمن الفایسبوك 

.  نخاسة الأنظمة والأجھزة والسفارات والغرف السوداء

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المھاجر والمنافي، یجب أن ینھض، وثقافتنا ینبغي أن تتطور وتتوطد، 
یة، وكل فعل ھو انعتاق، وكل تلاحم فكل إبداع ھو كوة حر. ولابد أن نواجھ الراھن ونستعجل أوان نضجھ الطالع بالظفر

.فكر إنساني ھو زمن آت

تمر حیوات، بید أن حیاة ممتلئة ھي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحریة، وللبدیل فیھا سویعة، لو عانقت أقلامكم 
.واحتضانكم لھا، ولا وقت یمر دون بشاراتھ

:یعمل فریق البدیل وأصدقاؤھا بشكل تطوعي من أجل
 الثقافة والفن الانساني اللبناني والعربي، القدیم والموروث، وتقدیمھ إلى المجتمعات توثیق

الغیر عربیة بالوسائل الاكادیمیة، عبر محاضرات ثقافیة، وترجمة دراسات عن الثقافة والفن 
والتاریخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظیم معارض فنیة وأمسیات موسیقیة مع موسیقیین 

.ربیینأكادیمیین غ
 یشجع ویتبنى فریق البدیل أعمال المتاب والشعراء والمبدعین اللبنانیین والعرب، أو

المتحدرون من أصول عربیة، ویتم نشر إبداعاتھم في مجلة البدیل التي تصدر بثلاث لغات، 
العربیة والانكلیزیة والفرنسیة، كما یتم التعریف بتلك الأعمال والابداعات للجمھور العربي 

.ربي سواء في الأوطان الأم أو المھاجروالغ
من البدیل بحریة الفكر والتعبیر، وتعتبرھما ركیزة أساسیة لبناء المجتمع الدیمقراطي ؤت

.اللبناني والعربي، الغیر طائفي، والذي یسوده العدل والمساواة والقانون
بشیر بضرورة تعمل البدیل مع المثقفین والمبدعین التقدمیین الاوروبیین والعرب في الت

بالتوازي مع مقاومة التطبیع السیاسي والاقتصادي مع دولة إسرائیل، لیس لأننا في الشرق السلام 
لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنھ لا یمكن أن یكون ھنالك سلام في ظل 

ي لا الاستمرار بسیاسة الاعتقالات الجماعیة، ومصادرة الأراضي، والاعتداءات العسكریة الت
. تنتھي من قبل إسرائیل على وطننا لبنان والدول العربیة المجاورة

 لا یكلف إصدار البدیل أكثر من مئة دولار لكل عدد، والتكلفة الحقیقیة ھي في الجھد
.المبذول من قبل الفریق لاصدراھا، وتبرعات الكتاب والمبدعین بانتاجھم الفكري

عيیعمل فریق المجلة دون مقابل وبشكل تطو.
بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي
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یعتمد على شعار أوحد ألا وھو صبح عرفا سائدا أن كل ما تقوم بھ الولایات المتحدة الامریكیة في ھذا الكون كانأ
".مكافحة الإرھاب"

تتحفنا الولایات المتحدة الأمریكیة، وتتماھى معھا الدول الاوروبیة جمعاء بالاضافة إلى دول الخلیج قاطبة، مع ... والیوم 
ھذه الادارة باعتمادھا دخول على الخط من مرتزقة لیبیا ودمیة تونس الجدیدة بالاضافة إلى الیسار المرتزق في لبنان ، تتحفنا

".الدیمقراطیة للشعوب"أسلوبا جدیدا وعصریا في حروبھا باعتماد شعار 

للوھلة الأولى، تبدو الشعارات الأمریكیة والأوروبیة في غایة الجمال وإنسانیة الأبعاد وبالتالي تقود، وبشكل تلقائي، لشعار 
".ولیة والإنسانیةالتسامح والعدل في العلاقات الد"اجمل عنوانھ العریض 

إلا أن الحقیقة، وكما بات یعرفھا الجمیع باستثناء من استبدلوا قبلتھم بالبیت الأبیض، أن ما تقصده الولایات المتحدة الأمریكیة 
فالولایات المتحدة الأمریكیة ھي البلد الأول الذي . من رفع ھذا الشعار مختلف تماما، وبعید كل البعد عن معانیھ الإنسانیة

..مارس، ولا یزال یمارس، القمع والإرھاب بكافة أشكالھ وأنواعھ، واللائحة طویلة

الھنود الحمر، تجارة العبید، التمییز العنصري ضد المواطنین السود، "فلنبدأ من تصفیة السكان الأصلیین في أمریكا الشمالیة 
تنام وحروب الھند الصینیة، إغتیال سلفادور اللیندي رئیس قمع وإرھاب أمریكا اللاتینیة بكل دولھا، الحرب التي شنتھا على فی

ّتشیلي المنتخب دیمقراطیا، حصار كوبا، تدمیر العراق وارتكاب أبشع المجازر بحق العراقیین، الدعم المطلق لحكام إسرائیل، 
... إلى العصور القبلیة، وأخیرا تدمیر لیبیا واعادتھا .. ومؤخرا .ودعمھا المباشر لھم في اغتیال لبنان، كل لبنان، بشرا وحجرا

.الحرب المعلنة على سوریة تحت رایة نشر الدیمقراطیة والحریة للشعب السوري

إن معنى الإرھاب في القاموس الأمریكي القبیح واضح ولا تشوبھ شائبة، ولا یحتاج إلى خبراء لترجمتھ وشرحھ، ویمكن 
:تلخیصھ بالتالي

إنھ أي عمل یرفض الرضوخ والركوع لھذه السیاسات اللا -. تكتب ضد ھذه السیاسة القبیحةإنھ أي كلمة أو أغنیة أو قصیدة-
.وھذا یعني أن الدفاع أو التأیید لأي قضیة عادلة ھو نوع من أنواع الإرھاب. إنسانیة

تنا وثقافتنا ھي عمل أي محاولة للدفاع والذود عن تاریخنا وحضار-.أي محاولة للدفاع عن الورد في بلادنا ھي عمل إرھابي-
.إرھابي

.أي محاولة لرفض ثقافة الماكدونالدز والكوكا كولا، وثقافة تشریع الإغتصاب ھي عمل إرھابي-
.أي محاولة للدفاع عن خبزنا الیومي ھي إرھاب ما بعده إرھاب-
من أجل حیاة أفضل بلا جوع أو وأخیرا، ولیس آخرا، فان أي نداء للسلام والتضامن والإخاء الإنساني، وأي نداء للحریة-

.مرض أو خوف أو استعمار، ھو الإرھاب بعینھ

وما یجعل الصورة أبشع وأكثر سوادا، أن التعریف الأمریكي للإرھاب والدیكتاتوریة ونشر القیم الدیمقراطیة الامریكیة أصبح 
عرب، عدا عن تجنید كتاب ومفكرین " وقومیینعلمانیین ویساریین وشیوعیین"ِّوالأقبح تبنیھ من بعض الـ . ّمتبنى عالمیا

.وفنانین لتنفیذه تحت شعارات ظاھرھا إنساني وباطنھا لا یعلم بھ غیر قنصلیات السفارات الأوروبیة والأمریكیة

الإرھابي یطلق على أي مجموعة سیاسیة أو اجتماعیة، أو حتى نشطاء أفراد یعارضون ھذا الشعار صطلحلقد أصبح م
.لقبیحالأمریكي ا

إنھ واجب أخلاقي یقع . بعد كل ما تقدم، فإن النضال لإسقاط وإفشال السیاسات الأمریكیة لا یجب أن یكون عملا تضامنیا فقط
یجب أن یكون النضال ضد سیاسات الولایات المتحدة الأمریكیة ....على عاتق كل إنسان محب للسلام والعدل والحیاة الكریمة

.رات الكون واجبا إنسانیا عالمیاومحاولة سیطرتھا على مقد

من أجل كل ھذا، یتوجب على القوى السیاسیة في أوروبا، أمریكا اللاتینیة، أمریكا الشمالیة، وبالطبع في الدول العربیة، إن 
بقیت، التوحد ومقاومة ھذا الإرھاب الأمریكي، والذي سیقود حتما لیس إلى قمع دول وشعوب أخرى، بل سیمتد لیقمع كل 

.ت حر أینما كان مكان تواجدهصو

ومن ھذا المنطلق، فإن النضال لاسقاط المشروع الأمریكي ووأد السیاسات الفاشیة للولایات المتحدة الأمریكیة في مھدھا، ھو 
.الوسیلة الوحیدة لـتأمین مستقبل أفضل لأطفالنا القادمین، ومن أجل كرة أرضیة تتسع لكل البشر

درس 
في 
فن 

الارهاب
ولیم نصار. د

لبنان
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-في توصیف الحالة وأسبابھا
أزمة النظام السیاسي الفلسطیني-2
القوى السیاسیة الفلسطینیة في مدار الأزمة-3
!إلى أین؟.. »حل الدولتین«-4

أزمة الحركة الوطنیة الفلسطینیة مركبة، فھي أزمة –1
ًیا، كما أنھا أزمة إستراتیجیة العمل الوطني المعتمدة رسم

.النظام السیاسي القائم، بالعلاقة التبادلیة المرتدة بینھما

الإستراتیجیة المعتمدة من مركز القرار الرسمي الفلسطیني ما 
–المفاوضات الثنائیة الفلسطینیة : تزال تقوم على مسارین

من جھة أخرى؛ » الدولة«الإسرائیلیة من جھة، وبناء مؤسسات
قان منذ سنوات، لا بل منذ ما یقارب العقدین من والمساران عال

.الزمن

أما النظام السیاسي، فقد إھتزت مكانتھ التمثیلیة، وانحسرت 
فعالیتھ على مستوى ھیاكلھ الجامعة في منظمة التحریر بخاصة 
والسلطة الفلسطینیة بشكل ملموس، كما وعلى مستوى 

ًضلا عن مكوناتھ، بما ھي فصائل وأحزاب وحركات سیاسیة، ف
مؤسسات الحركة الجماھیریة المنظمة من إتحادات ونقابات 

..وغیرھا

ًالمفاوضات الثنائیة عالقة عملیا منذ إنھیارھا في محادثات -2
في نھایة الولایة الثانیة ) 2000یولیو /تموز(كمب دیفید 

للرئیس كلینتون المتزامنة مع فترة رئاسة إیھود باراك للحكومة 
.الإسرائیلیة

كانون (د محاولة فاشلة لإنقاذھا في محادثات طابا بع
إثر إندلاع الإنتفاضة الفلسطینیة الثانیة ) 2001ینایر /الثاني

ً، توقفت المفاوضات تماما إلى أن )2000سبتمبر /أیلول(
، في )أي إفتتاحیة لیس إلا(إستؤنفت تحت مظلة دولیة إحتفالیة 

سنة الأخیرة في ال) 2007نوفمبر /تشرین الثاني(أنابولیس 
للولایة الثانیة للرئیس بوش الإبن، وفي فترة رئاسة إیھود 

.أولمرت للحكومة الإسرائیلیة

بید أن ھذه المفاوضات إنقطعت قبل أن تحقق نتیجة في مطلع 
الرصاص «، قبیل عدوان 2008) دیسمبر(كانون الأول

. الإسرائیلي على قطاع غزة» المصبوب
2009ات إلا في أواخر العام ومرة أخرى لم تتجدد المفاوض

ّفي مطلع الولایة الأولى للرئیس أوباما، إبان رئاسة بنیامین 
. 2014نتنیاھو للحكومة الإسرائیلیة، لتتوقف في العام 

.ومازالت متوقفة حتى الآن

إنھیار المفاوضات، وبالتالي فشل العملیة السیاسیة، لا یعود -3
ًعملیا لأي مسار یقود وحسب إلى التعنت الإسرائیلي الرافض 

ًإلى مقاربة الحقوق الوطنیة لشعب فلسطین، بل ینسب أیضا إلى  ُ
على عوامل ) بالقوة(بنیة العملیة التفاوضیة ذاتھا التي تنطوي 

:فشلھا، فھي تفتقر إلى
الربط بین مرجعیة قرارات الشرعیة الدولیة وھدف ) أ

المفاوضات؛ 
اوضات؛التحدید الواضح للإطار الزمني للمف) ب
مرجعیة دولیة متنفذة ونزیھة قادرة على ضبط العملیة ) ج

التفاوضیة في الإطار والھدف المرسومین لھا، حیث إختزلت 
ّھذه المرجعیة بالدور الأمیركي المتحیز لإسرائیل؛

آلیات تحول دون خلق وقائع جدیدة تجحف بوضع وحقوق ) د
ستیطانیة أحد طرفي المعادلة، وفي الحالة الموصوفة وقائع إ

وتھویدیة أفضت إلى مفاقمة الخلل في میزان القوى لصالح 
الجانب الإسرائیلي وأجحفت بالموقع التفاوضي للجانب 

.الفلسطیني، وأضعفتھ

كما أن فشل العملیة السیاسیة یعود إلى غیاب إستراتیجیة –4
عمل وطني فلسطیني تسھم بدورھا في تصحیح تراكمي للخلل 

كان بتوفیر عوامل التماسك الداخلي في میزان القوى، إن
للحالة الفلسطینیة، أو بالمثابرة على تحدي الضغوط التي تواجھ 
مساعي تدویل القضیة الوطنیة ضمن أولویة تغذیة روافد عمل 
وطني تصب في مجرى إستراتیجیة صمود مدیدة تجمع ما بین 
المقاومة الشعبیة للإحتلال والإستیطان، ونضال الحركة 

، وتزخیم حركة اللاجئین بالتوازي مع تعاظم فعل الأسیرة
، واستراتیجیة 48وتأثیر الحركة الجماھیریة في مناطق الـ 

وكل ھذا في إطار .. دفاعیة واقعیة وذات مغزى في قطاع غزة
السعي الجاد لفك الإرتباط بشكل متدرج عن إملاءات إتفاق 

: وبالذات من جانبیھ الأساسأوسلو والإنعتاق من قیوده،
.الإرتھان الأمني والتبعیة الإقتصادیة

في توصیف الحالة وأسبابھا

أزمة 
الحركة 
الوطنية 

الفلسطينية
فھد سلیمان

فلسطین
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في ھذا الإطار یتضح كم ھي غیر منتجة تلك السیاسة التي –5
تراھن على إنجاز بناء مؤسسات الدولة العتیدة كعامل مؤثر في 
الصراع الدائر، بدلیل أن الشھادات المتواترة من الأمم المتحدة 

یة لوزارات على إمتلاك السلطة الفلسطین.. إلى البنك الدولي
لم تفلح في إزالة » دولة ناجحة«وإدارات بمستوى إدارة مرافق

التي تعترض طریق تقدم مشروع ) ًالإسرائیلیة أساسا(العقبات 
.الدولة المستقلة

مع الإشارة إلى ھذا، لا یفوتنا التمییز الواجب بین الكفاءة 
الوظیفیة لمؤسسات السلطة الفلسطینیة، وبین مواصفات 

رات الدولة المستقلة السیدة، وھي الإدارات التي ومضمون إدا
لا یمكن أن ترتقي السلطة الفلسطینیة لامتلاكھا، طالما أنھا لا 
تمارس سیادتھا على الأرض والمیاه والمعابر والحدود 

.الخ..والدورة الإقتصادیة

: یقوم النظام السیاسي الفلسطیني على جسمین جامعین–1
طینیة الممثل الشرعي والوحید للشعب منظمة التحریر الفلس

الفلسطیني، والسلطة الفلسطینیة، أي سلطة الحكم الإداري 
الذاتي على السكان في الضفة الغربیة وقطاع غزة، التي أنتجھا 
إتفاق أوسلو والتي إتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحریر، 

ما ، 1994ًنیابة عن المنظمة وباسمھا، قرارا بتشكیلھا في العام 
.أن المنظمة ھي المرجعیة الأعلى للسلطة–ًنظریا –یعني 

على عكس ما قد یوحي بھ ھذا التعریف، فإن علاقة السلطة -2
بالمنظمة لا تحكمھا قاعدة الجزء بالكل، لسبب جلي ومعروف، 

ف إثر إقامة السلطة الفلسطینیة، قد تراجع .ت.أن م: وھو
ُكل متسارع بعد أن نقلت مؤسساتھا الرئیسیة دورھا وانحسر بش

َّفجیش التحریر الوطني تحول : إلى ولایة السلطة الفلسطینیة
إلى قوات الأمن الوطني؛ والأمن الموحد وسائر الأجھزة 
َّالأمنیة تحولت إلى جھازي المخابرات العامة والأمن الوقائي؛ 

ممثلیات ًوالصندوق القومي إنتقل عملیا إلى وزارة المالیة؛ و
إنتقلت إلى وزارة ) أكثر من مئة ممثلیة(ف في الخارج .ت.م

والأمر نفسھ إنسحب على عدید المؤسسات ... الخارجیة؛
.الخ..الأخرى من إعلامیة وبحثیة وثقافیة وإجتماعیة

إن ھذه النقلة : في السیاق المذكور، تجدر ملاحظة مایلي-3
في إنزیاحھا -ع بالطب–المؤسسیة الواسعة لا تكمن مشكلتھا 

إلى الداخل الفلسطیني، بل في خروجھا الكامل عن ولایة 
–ف وعن مسئولیة ھیئاتھا القیادیة، والأمثلة على ذلك .ت.م

تترى، وآخرھا المرسوم الرئاسي بإحالة –إضافة إلى ما ذكر
مسئولیات دائرة الجالیات الفلسطینیة المغتربة في الأمریكیتین 

إحدى الدوائر الرئیسیة الممثلة وأسترالیا وأوروبا، وھي
ف، إلى وزارة .ت.والمرتبطة مباشرة باللجنة التنفیذیة لـ م

لخارجیة في حكومة السلطة الفلسطینیة، التي تضحى، والحال ا
(!).ھكذا، وزارة الخارجیة والمغتربین

إن ما یفاقم كل ھذا، واقع إضمحلال مؤسسات الحركة 
الخ، في الشتات .. نیةالجماھیریة من إتحادات شعبیة ومھ

ًالفلسطیني، التي كانت تلعب دورا رئیسیا في تعبئة وتوحید  ً
طاقات الشعب الفلسطیني من مختلف القطاعات في الشتات، 

.في المعترك الوطني

ًإلى ما سبق توضیحا للمنحى التراجعي لموقع ودور -4
ف، نضیف غیاب حركات الإسلام السیاسي عنھا، ما .ت.م

ھتزاز المكانة التمثیلیة لمنظمة التحریر بحكم یؤدي إلى إ
ًالقاعدة الجماھیریة المعتبرة لھذه الحركات، فضلا عن نفوذھا 

عن تقدیماتھا الإجتماعیة –بشكل رئیسي–السیاسي الناجم 
.ودورھا في مقاومة الإحتلال

–وإذا كانت المكانة القانونیة لمنظمة التحریر مازالت مصانة 
ى الرغم من مرور أكثر من عقدین على عل–وإن بصعوبة 

إلتئام آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطیني، الذي ھو بمثابة 
المؤتمر الوطني العام والأعلى للشعب الفلسطیني وعموم 
الحركة الوطنیة، فإن بقاء الخلل في النصاب التمثیلي، لا بد 

إلى ثلم المكانة الشرعیة –في حال إستمراره –وأن یؤدي 
ًة التحریر، التي لا تكتمل نصابا، إلا بالتقاء مركزھا لمنظم

.القانوني مع مركزھا التمثیلي الشامل

فھي : السلطة الفلسطینیة بدورھا تعاني من أزمة مركبة-5
ًمنقسمة على نفسھا مؤسسیا وجغرافیا، وھي بید حزبین  ً
ًحاكمین متصارعین ینفردان عملیا بھا، ما یؤدي إلى تعمیق 

یروقراطیة وممارساتھا القمعیة، ویقوى نزوعھا إلى سماتھا الب
مصادرة الحریات العامة ومیلھا إلى قمع الحركة الجماھیریة، 
ًوصولا إلى إستخدام أسالیب القمع المباشر كلما تتطلب الأمر، 

بین ما تعتمده السلطة في –بالدرجة لیس إلا –ّوإن كنا نمیز 
ًكثر إسرافا في غزة والسلطة في رام الله، حیث الأولى أ

ًإستخدام القبضة الحدید المجللة عقدیا في التعاطي بشكل عام 
ًمع الحراك المجتمعي، مطلبیا كان أم دیمقراطیا ً.

ظام السیاسي الفلسطینيأزمة الن
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من عوامل الأزمة المركبة التي تعانیھا السلطة الفلسطینیة -6
–ُالمغتربة عن الجمھور، أنھا صممت للعمل ككیان إداري 

تقالیة سقفھا خمس سنوات وظیفي تحت الإحتلال لفترة إن
، ھي الفترة الإنتقالیة المنصوص علیھا )1999تنتھي في العام (

.في إتفاقات أوسلو

وعلیھ فلیس من المستغرب أن یضیق ھذا الإطار الوظیفي 
المصمم لفترة زمنیة محدودة، ویعجز عن تلبیة إحتیاجات 

لفترة زمنیة أطول تجاوزت ) الإقتصادیة، وغیرھا(المجتمع 
عقدین، في ظرف تضافرت فیھ عوامل عدة لمفاقمة أزمة ال

ھیمنة الریعیة في الإقتصاد : النظام السیاسي الفلسطیني، أھمھا
ًمصدرا للغنائمیة والزبائنیة في التوزیع خلف أسوار إحتلال ما 
ًإنفكت قبضتة تزداد بطشا على خلفیة تكالب الإستیطان في 

یل، وإحكام الحصار لضفة وإستشراء التھوید في القدس والخلا
.على القطاع مع تصعید العدوان الإسرائیلي علیھ

ًإذا ما وضعنا جانبا التأثیرات بالغة السلبیة لمجمل –1
التطورات الدولیة وفي الإقلیم على الحالة الفلسطینیة منذ مطلع 
ًتسعینیات القرن الماضي وحتى یومنا، بدءا من إنھیار المعسكر 

الإتحاد السوفیاتي وتداعیات الإحتلال الإشتراكي وتفكك
ًالعراقي للكویت، مرورا بتفشي ظاھرة الإرھاب عالمیا بعد  ً

، وحتى مسلسل الحراكات العربیة مع نھایة العقد 11/9/2001
التي إنحدر بعضھا وتحلل إلى حروب 21الأول من القرن الـ 

ًأھلیة، فإلى مواجھات وحروب إقلیمیة مازالت تتوالى فصولا 
..تى یومنا، وتنذر بالمزیدح

ًإذا ما وضعنا كل ھذا جانبا، مع إدراكنا لأھمیتھ البالغة وتأثیره 
البنیوي السلبي الفائق على مسیرتنا الوطنیة، وذلك من أجل 
وضع الید على مسئولیتنا الخاصة كحركة وطنیة عن أزمتھا 
الراھنة، والأزمة التي یواجھھا المشروع الوطني الفلسطیني 

ًا، لا بد من تحدید مساھمة القوى السیاسیة الفلسطینیة في عموم
تحمل مسئولیة نشوء ھذه الأزمة، بما ھي أزمة مشروع وطني 

.وأزمة نظام سیاسي

:في سیاق ما تقدم، ینبغي التوقف أمام مایلي-2
ًمسؤولیة الحزبین الأكبر حجما والأوسع نفوذا) أ فتح : ً

وفي ھذا . ن حاكمینوحماس، قبل وبعد تحولھما إلى حزبی
الموضوع أفترض أن بعض الزملاء المشاركین في ھذا 
المؤتمر سوف یتطرقون إلیھ، إن لم یكن من موقع الإنتماء 

.السیاسي، فبأقلھ من موقع صدیق لكل من ھذین الحزبین
ًمسؤولیة الیسار الفلسطیني، وھو یسار تعددي سیاسیا ) ب

ًوتنظیمیا وربما فكریا، كما ھو معروف، ومع ذلك فبالإمكان ً
إستخلاص خطوط رئیسیة جامعة تكثف قسطھ في إنتاج الأزمة 

.الراھنة للحركة الوطنیة
لكن قبل ھذا وذاك، من المفید تسلیط الضوء، أو التذكیر ) ج

.بنقطة البدء في الأزمة الراھنة وجذرھا

یعود جذر الأزمة الراھنة للحركة الوطنیة الفلسطینیة -3
ًعموما إلى العملیة السیاسیة بشروطھا وللمشروع الوطني

َّالمجحفة التي إفتتحتھا إتفاقیة أوسلو، فتحولت إلى عملیة مدیدة 
متواصلة الحلقات تكاد تتجاوز ربع قرن من الزمن، وما تزال 

لقد قادت ھذه العملیة السیاسیة إلى إقامة وإدامة . تعد بالمزید
یطان حكم إداري ذاتي للسكان مكشوف على مواصلة إست

الأرض بأفق الضم الكولونیالي، مع إلغاء حق العودة للاجئین، 
وإبقاء السیطرة الإسرائیلیة الأمنیة على الأراضي الفلسطینیة، 

.ومن ضمنھا المعابر والحدود

من ھذه النقطة إنطلقت الأزمة الوطنیة، التي فشل الیسار -4
وى الذاتیة في إحتوائھا منذ البدایة، لأنھ لم یتمكن من تعبئة الق

والتحالفیة اللازمة لتغییر شروط العملیة السیاسیة الجاریة 
–مخرجات المفاوضات تحددھا : ًإنطلاقا من القاعدة المسلم بھا

الشروط التي تنعقد على أساس منھا، ومن بین –إلى حد بعید 
وقف –وعلى سبیل المثال –ھذه الشروط، لا بل أھمھا قاطبة 

لیة تفاوضیة في مرحلة واحدة أسوة الإستیطان، وإعتماد عم
بسائر الدول العربیة المشمولة بالمفاوضات، ولیس على 

.الخ..مرحلتین كما فرضت على الفلسطینیین

قد یقال في ھذا السیاق، كیف إستطاعت حركة حماس أن تشق 
طریقھا بقوة في ساحة العمل الوطني وتفرض علاقة ندیة على 

م فشل حركة حماس في حركة فتح وإن كانت صراعیة، رغ
حركة حماس التي : منع عملیة أوسلو؟ والإجابة في متناول الید

إفتقدت إلى الحنكة السیاسیة في إدارة المعركة السیاسیة عندما 
أحجمت عن التقاطع مع سائر القوى السیاسیة التي كانت تلتقي 
ّعلى ضرورة التمسك بشروط معینة تقوم علیھا العملیة 

ّا، عوضت عن ھذا بتفعیل عوامل القوة التفاوضیة وتحصنھ
والنفوذ (الذاتیة الناجمة عن تضافر عناصر القوة التنظیمیة 

والمؤسسیة والعسكریة بعمق تحالفي ) ًالجماھیري إستتباعا
خارجي ممتد، الأمر الذي كانت تفتقد إلیھ قوى الیسار 

.الفلسطیني

سطینیة بعد قیام السلطة الفلسطینیة إنحكمت العلاقات الفل-5
الداخلیة إلى توازنات جدیدة، فبعد أن كانت فتح ھي الأولى بین 

–ّمتساوین في إطار منظمة التحریر، تحولت إلى حزب حاكم 
یحتكر المال والسلاح والتمثیل السیاسي –وإن تحت الإحتلال 

الرسمي، إلى جانب تحكمھ بمرافق الخدمات والتوظیف، 
الیومیة الشاقة مع وإمساكھ بمفتاح بعض تسھیلات الحیاة

والعدوى نفسھا إنتقلت إلى حركة حماس بعد . سلطات الإحتلال
. أن إستولت بالإنقلاب على مقالید الأمور في قطاع غزة

غیر أن ھذا المشھد یختلف على نحو ملحوظ عند ما تتسع 
زاویتھ لتشمل الحالة الفلسطینیة بكل تجمعاتھا، وبقدر ما یتم 

كم الذاتي في الضفة والقطاع، حیث الإبتعاد عن مناطق الح
من خلال (48یحتل الیسار موقع الصدارة في مناطق الـ 

حزبي الجبھة والدیمقراطیة للسلام والمساواة، والتجمع الوطني 
، والیسار )الدیمقراطي، وأحزاب وشخصیات وتجمعات أخرى

ھو القوة المنافسة بجدارة وسط التجمعات الفلسطینیة في لبنان 
وھو القوة المتفوقة على حركة فتح في المغتربات وسوریا، 

.الأوروبیة والأمریكیتین

القوى السیاسیة الفلسطینیة 
في مدار الأزمة
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تتحدد المھمة الرئیسیة الأولى للیسار : ومن ھذا نستخلص
الفلسطیني ببناء الذات وتوطید التحالفات والإنخراط الواسع في 
ًالحركة الجماھیریة، مسترشدا ببرنامج سیاسي واقعي یضع 

ة لاتفاقات أوسلو التي لم ولا یمكن خلف الظھر التجربة البائس
.أن تقود إلى إنجاز الحقوق الوطنیة لشعب فلسطین

إقتحم ھذا المصطلح ساحة العمل السیاسي بقوة إثر خطاب –1
، أي بعد ثلاثة 2002) یونیو(الرئیس بوش الإبن في حزیران 

، وكان من بین »مبادرة السلام العربیة«شھور من إطلاق 
وإن إضطرت الإدارة . لطریق على ھذه المبادرةأھدافھ قطع ا

لصالح » حل الدولتین«ًالأمیركیة لاحقا، التخلي عن مشروع 
في نیسان » خارطة الطریق«تضمینھ في إطار أوسع ھو خطة 

من أجل التغطیة على إحتلال العراق وتصفیة 2003) إبریل(
مؤسسات الدولة ومرتكزاتھا في ھذا القطر العربي الواعد في 

لمعادلة الإقلیمیة، فسرعان ما غسلت الإدارة الأمیركیة یدیھا ا
ًلصالح ما أطلق علیھ مجازا » خارطة الطریق«من خطة 

الذي إعترف بموجبھ 2004) إبریل(في نیسان » وعد بوش«
في رسالة موجھة إلى أریئیل شارون رئیس الحكومة (

. ، بضم الكتل الاستیطانیة إلى دولة إسرائیل)الإسرائیلیة
إلى دائرة » حل الدولتین«وضمن ھذه الأجواء عاد مصطلح 

التداول في إدارة الرئیس بوش وحتى نھایة ولایة الرئیس 
).2017ینایر / كانون الثاني(أوباما 

مصطلح فضفاض یقع على مسافة حقیقیة » حل الدولتین«-2
دولة مستقلة : من البرنامج الوطني الفلسطیني بمرتكزاتھ الثلاثة

1967) یونیو(دة على خط الخامس من حزیران ذات سیا
ضمان حق العودة للاجئین الفلسطینیین + بعاصمتھا القدس 
الإعتراف بأبناء الشعب الفلسطیني + 194الذي یكفلھ القرار 

كأقلیة قومیة وعلى قاعدة المساواة في 48في مناطق الـ 
. المواطنة

بل أن تصل ًینطوي مسبقا، وق» حل الدولتین«وبالمقابل فإن 
: العملیة التفاوضیة إلى خواتیمھا، على ثلاثة تنازلات رئیسیة

باتجاه ھابط من خلال ما یسمى بتبادل 67تغییر خطوط الـ 
شطب حق العودة إلى + القدس عاصمة لدولتین + الأراضي 

.الدیار والممتلكات

، فمن المسلم »حل الدولتین«بغض النظر عن الموقف من -3
الفلسطینیة غیر قادرة على فرضھ، والرباعیة بھ أن الحالة 

أدارت الظھر لھ، ) 1/7/2016في بیانھا، تاریخ (الدولیة 
رغم كل التنازلات –) ًمجتمعا وحكومة، لا بل دولة(وإسرائیل 

لا تقبل بھ، والإدارة –الفلسطینیة التي ینطوي علیھ ھذا الحل 
( ).الأمیركیة في عھد ترامب لا تأتي حتى على ذكره

أما عناصر الحل المتداولة في مركز القرار في الإدارة 
، فإنھا تدور حول عدد من العناوین، تنطلق من ( )الأمیركیة

فرضیة أن التوصل إلى إتفاق سلام قائم على حل الدولتین أمر 
ًوھمي حالیا، فیضحى المطلوب ھو تقدیم تسھیلات للفلسطینیین 

من مساحة %62(على غرار فتح أجزاء في المنطقة ج 
أمام النشاط الإقتصادي الفلسطیني، فیما تعتبره ) الضفة

إسرائیل تقدیم تنازلات للفلسطینیین من المفترض أن یقابلھا 
الإقدام على خطوات عربیة علنیة ملموسة تبرر ھذه 

وفي ھذا الإطار یجري الكلام عن جذب دول (!). التنازلات
إسرائیل، بما في عربیة التي تجد مصالح إستراتیجیة تجمعھا ب

ً، وصولا إلى عقد ..ذلك ما یتصل بالتحدیات الأمنیة في المنطقة
.مؤتمر إقلیمي بوظیفتي التطبیع والتعاون الأمني والإقتصادي

ًبعیدا عن التكھن بما سوف تسفر عنھ ھذه السیاسة من -4
بات » حل الدولتین«نتائج، فالواضح أن ما یسمى بمسار 

» حل الدولة الواحدة«ریب بأقلھ، كما أن ًمستبعدا في المدى الق
لا یملك أي دینامیة خاصة بھ، على جاذبیتھ ووقعھ الحسن 
ومخاطبتھ للوجدان الفلسطیني كونھ یعیدنا إلى أصل الصراع، 

. 48أي إلى نكبة الـ 

وعلیھ، یبقى الخیار المجدي المطروح على الحالة الفلسطینیة 
نجازات الثمینة التي حققھا النضال ھو الذي ینطلق من الإ

الوطني الفلسطیني من أجل إرتیاد آفاق البرنامج الوطني 
:إن ھذا یعني بالملموس مایلي. بمرتكزاتھ الثلاثة السابق ذكرھا

إطلاق وتجدید الحركة الشعبیة المناھضة للإحتلال في كافة ) أ
أماكن تواجد الشعب الفلسطیني على أرض الوطن وفي شتات 

ع جھات الأرض، فالداخل یواجھ، والخارج یساند في وحدة أرب
.نضال وعمل

-1: مواصلة دینامیة تدویل قضیتنا الوطنیة من خلال) ب
توسیع دائرة الاعتراف بدولة فلسطین وبسائر الحقوق الوطنیة 

توسیع عضویة دولة فلسطین في جمیع -2الفلسطینیة؛ 
ن تم الإعتراف المؤسسات والوكالات الدولیة المتاحة بعد أ

القرار (بالعضویة المراقبة لدولة فلسطین في الأمم المتحدة 
ملاحقة إسرائیل ومقاضاتھا على إنتھاكاتھا -3؛ )19/67

لإتفاقیات جنیف الخاصة بالبلدان والشعوب المحتلة أراضیھا، 
الخ، من خلال الإحتكام إلى ..وعلى إرتكابھا جرائم حرب 

-4الخ؛ .. جنایات الدولیةمجلس حقوق الإنسان، محكمة ال
.لإسرائیل على أوسع نطاق) BDS(توسیع حملة المقاطعة 

السعي الجاد لتجاوز الإنقسام المؤسسي القائم وإستعادة ) ج
، كما والسلطة الفلسطینیة )منظمة التحریر(وحدة المؤسسة الأم 

.بجناحیھا
تحشید كل الطاقات المتاحة لتأمین متطلبات الصمود لشعبنا ) ه
ي الضفة والقطاع كما وفي مخیمات الشتاتف

!إلى أین؟.. »حل الدولتین«
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 قال ماركس أن الناس یصنعون تاریخھم، ولكن لیس
ولا یمكن أن یكون المرء قد . حسب الشروط التي یختارونھا

اختار ظروفا او شروطا اكثر صعوبة مما كان علیھ الحال في 
یرا قبل الثورة، روسیا كانت بلدا فق. 1921روسیا في عام 

ولینین فھم بشكل كامل أن حكومة العمال في روسیا لا یمكن 
لھا البقاء على قید الحیاة لفترة طویلة بدون ثورة في أماكن 

بدون ثورة في "لینین نفسھ قال مرارا . أخرى لتقدیم الدعم لھا
وكان ھناك ثورة في ألمانیا، كانت ." ألمانیا سیحكم علینا بالفناء

و 1918ة ثورات في ألمانیا في الواقع، بین عامي ھناك ثلاث
وكان عندھا فقط، بعد الھزیمة الأخیرة من الثورة . 1923

، تم سحق في نھایة المطاف آمال 1923الألمانیة في عام 
.الحصول على دعم من الخارج

، والمستقبل كان لا یزال غیر واضحا، اتخذ 1921في عام 
ولكن , لذي یقتضي الصمودالبلاشفة القرار الصعب جدا وا

القرار اصبح كان سھلا نسبیا لأن ھزیمة الثورة الروسیة 
والمناھضون للثورة الذین . ستعني العودة إلى حكم القیاصرة

شرعوا في القیام بأعمال الشغب المعادیة للسامیة ضد الیھود 
ّفي جمیع أنحاء روسیا تذكر الكل بما یعنیھ العودة إلى 

1921التمرد في كرونشتادت في وسجل سحق. القیصریة
وكان قائد التمرد ھو , وھو اكبر تمرد جابھتھ الثورة البلشفیة(

بدایات ) فوضوي ستیبان مكسیموفتش بیتریتشینكو-النقابي
1924الستالینیة في روسیا رغم ان لینین وحتى وفاتھ في عام 

ضد حكم البیروقراطیة الذي كان ) بأسنانھ وأظافره (قاتل 
.شرع في عملیة بنائھستالین ی

لكن . نعم ان ثورة اكتوبر الروسیة لم تبق على قید الحیاة
عام، وبدلا من الاحتفاء بھا 100المأساة ھي أنھ، بعد حوالي 

لأنھا تمنح الأجیال اللاحقة لمحة وضاءة لما یمكن ان یكون 
علیھ الحال عند حدوث ثورة عمالیة والإمكانات الھائلة التي 

نجد كثیرا من , علیھا المجتمع الاشتراكيیمكن ان ینطوي
الاشخاص والجھات وحتى من ھم في المعسكر الیساري او 
الشیوعي یتقبل الاطروحة الرسمیة لمنظري الیمین ویلقون 
اللوم لفشل الثورة الروسیة على الحزب البلشفي وعلى لینین 

وجوھر الاشتراكیة ھو تقاسم الثروة . على وجھ الخصوص
وإذا كان ھناك اشخاصا ھم . لفقر في المجتمعولیس تقاسم ا

المسؤولین عن ھزیمة الثورة الروسیة فإنھم الرأسمالیین الذین 
غزت جیوشھم روسیا وقامت بمحاصرة روسیا الثوریة 

الى مستوى لم , وفقا لأحد الاقتصادیین, واختزال اقتصادھا
ما عدا , ویمكن الاضافة(یسبق ان شھد التاریخ لھ مثیلا 

الدولي الغاشم ضد الشعب العراقي بعد غزو صدام الحصار
َوكل ما سم◌ح بھ للبلاشفة ھو تقاسم الفقر). الكویت ِ ِ الثورة لم . ُ

تكن قادرة على العمل في غیر ظروف رھیبة اتسمت بالندرة 
بدلا من اعتبار الثورة الروسیة كدلیل خطأ . والشحة الھائلتین

ن نقدر الإنجازات اللینینیة، فإنھ من المنطقي أكثر بكثیر أ
الھائلة للثورة الروسیة على الرغم من العیوب الھائلة التي 

.اكتنفت الوضع

ومع ذلك، كثیر من الناس في الیسار الذین یعتنقون المثل العلیا 
وكان ذلك لفترة نتاج (المتضمنة إنھاء الظلم والاستبداد 

. یستبعدون ھم یدورھم الحاجة إلى وجود حزب ثوري, )الثورة
من الشائع إلآن ان تجد اشخاصا او احزابا یصفون انفسھم و

ولكن ھذا ھو "! أنا ماركسي، ولكني لیست لینینیا"على ھیئة 
ان وجود او بناء حزب ثوري ھو السبیل . التناقض المتأصل

الوحید لتحقیق التحرر الذاتي للطبقة العاملة وحلیفاتھا من 
مع والظلم ًطبقات او فئات اخرى التي ھي ایضا عرضة للق

ولن تشعر الطبقة الحاكمة بالذنب عند حصول .والاستغلال 
اضرابات او احتجاجات جماھیریة مھما كان حجمھا او 

والطبقة او الطبقات الحاكمة یستخدمون كل ما في . زخمھا
من اجل قمع ھذه , منظورة او خفیة, جعبتھم من ترسانة اسلحة

رسات الاضرابات او الاحتجاجات وتحویلھا الى مما
استعراضیة قد یؤدیھا البعض من باب تأدیة الواجب ولدرء اي 

. نقد محتمل
وھذه الطبقات تلجأ الى اسلوب القمع الظاھر للمحتجین 

ولكنھا في الاعم الغالب تلجأ الى القمع , والمعارضین لسیاساتھا
الخفي او ما یمكن تسمیتھ باستخدام اسالیب السلطة الناعمة 

بكثیر وتقلل من استخدامھا للقمع الظاھر لكونھا اكثر فعالیة 
. الذي یعري لادیمقراطیتھا ویفاقم من تألیب الناس ضدھا

والقمع الخفي یتخذ اشكالا عدیدة مثل القمع الایدیولوجي 
او , للمعارضة او تشویھ السمعة وقطع سبل الرزق الا للموالین

بالاغراءات كفسح المجال لاشتراك رمزي في السلطة وبدون 
والھدف ھو امتصاص غضب الحماھیر , صلاحیات تذكرایة 

والحیلولة دون خلق المزاج الثوري الذي یشكل عنصرا لا 
الشیوعیة او (والمعارضة الاصلاحیة . غنى عنھ لقیام ایة ثورة

تتقبل اجندة السلطة وتعمل كالفرامل التي تكبح الثورة ) سواھا
ف وھذه المعارضة تستخدم ضع. او تعیق وتعرقل حدوثھا

اي انھ (الذي ھو من صنعھا الى حد كبیر , المزاج الثوري
كحجة لتقدیم المزید من التنازلات للقوى الحاكمة , )عامل ذاتي

بعد تصویر العامل الذاتي كعامل موضوعي لا علاقة لھ 

لينين 
وشيوعيوا

السوبر ماركت
طلال الربیعي

العراق
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والھدف للآخر ! بموضوعة عدم ثوریتھا او باصلاحیتھا
تغییر للمعارضة الاصلاحیة ھو خلق اوھام كاذبة بامكانیة 

الوضع من خلال تغییر میزان القوى باستخدام البرلمان مثلا او 
بتغییر فني في موضوعة الانتخابات او قوانینھا مع ابقاء مجمل 

وغیرھا من الاوھام الاصلاحیة , النظام على ما ھو علیھ
المناقضة للثوریة او الماركسیة باعتبار ان الماركسیة بحد ذاتھا 

حزب یدعي اعتناقھ الماركسیة ان نظریة ثوریة ولا یمكن ل
فماركسیة لا ثوریة . یتخلى عن الثوریة المتأصلة في الماركسیة

.ھي لاماركسیة لا غیر

ولكن بدون الحزب الثوري البلشفي، لما كان امكن للعمال 
، وتحریر المرأة، او اي 1917الحكم في روسیا في عام 
.روسیةلأنھ لما كان ھناك ثورة-تحریر للشعوب المضطھدة 

ولا احد یستطیع انكار حقیقة صمود البلاشفة برغم مرورھم 
بفترات من الصعود والھبوط، وبوقوعھم في الاخطاء وتحولھم 

معزولة " أقلیة محتقرة"من , على حد قول احد البلاشفة, لاحقا
عن جماھیر العمال لیصبحوا حزبا سیفوز بدعم غالبیة العمال 

فلا یمكن أن یكون ان یكون . 1917الروس والفلاحین في عام 
, "ما العمل؟"بدون لینین في " الدولة والثورة"ھناك لینین في 

ان لینین لیس سوق . فلا یمكن لاحدھما ان یوجد دون الآخر
سوقا مركزیا او سوبر ماركت یقتتي الشخص فیھ ما یشاء او 

ان شیوعیة السوبر ماركت تعامل لینین بانتقائیة . یترك ما یشاء
ه تعالیم لینین وتمسخھ وتقضي على ثوریتھ وتحولھ كي تشو

!للنظام الرأسمالي العالمي" كلب مطیع"الى , الى حیوان مسالم

ان المخابرات الغربیة تعمل بكل جھدھا على تخریب الاحزاب 
وھذه الاحزاب او الحركات . والحركات الشیوعیة من داخلھا

متازا على ایدى ھذه الشیوعیة قد تلقت تدریبا جیدا بل وم
ّالاستخبارات كي یحعلھا تدعي في الظاھر انھا لا تعادي ولا 

وبدون ادنى خجل وبریاء , بل انھا حتى تزعم, تعارض لینین
لا "ان اللینینیة , ونفاق لا ینطلي حتى على الرضع من الاطفال
یجیات الاحزاب تزال حاضرة في فكر وتنظیم واسترات

!YES SIR.اي نع-!"الشیوعیة

ن ھذه الاحزاب الشیوعیة السوبر ماركتیة لیست بھذه ا
والاستخبارات الغرییة التي تعمل ھذه الاحزاب , السذاجة

الشیوعیة على ضوء توجیھاتھا تملك جیوشا جرارة من 
في مختلف العلوم think tankالخبراء والاختصاصین

ومجالات المعرفة كعلم النفس وعلم التواصل وتوصیل 
سائل الى الطرف الآخر عن طریق مخاطبة العقل الظاھر الر

او مخاطبة العقل الباطن وھو امر اكثر فعالیة بكثیر وذلك عن 

subliminalطریق استخدام ما یسمى الرسائل الخفیة
messages والتي ھي مشابھة الى حد كبیر لما یستخدمھ

ب اخصائیو شركات الاعلانات التجاریة وخبراء السوق لكس
. الزبائن وترویج البضاعة

ھذه الاجھزة الاستخباراتیة وملحقاتھا في السفارات او المراكز 
الثقافیة والتجاریة او حتى في بعض منظمات المجتمع المدني 
تملك ترسانة لا مثیل لھا من المعارف والخبرات الفكریة 
الكفیلة بقمع ثوریة الاحزاب الشیوعیة وتحویلھا الى احزاب 

.ان لم یكن بالكلمة فبالفعل, مع النظام ومؤیدة لھمتصالحة

ان ھذه الاحزاب لا تمتلك الحصانة , ومما یزید الطین بلة
الفكریة ولا تتوفر لھا التقنیات المناسبة حتى بحدھا الادنى لدرء 

ولذا فمن السھل جدا تطویعھا , الغزو الفكري المضاد
, قتناوخصوصا في منط, فالاحزاب الشیوعیة. وترویضھا

تتمیز بضعف فكري مدقع لانعزالھا الكامل او شبھ الكامل عن 
التطورات الھائلة في مجالات العلوم والفلسفة والمعرفة مما 

وھذا ینعكس ایضا . یؤدي الى تقزیم رسالتھا و محق فعالیتھا
فھي تخاطب الجمیع بنفس , على اسالیب ایصالھا رسالتھا

الموضوعیة , ل فجاجةبك, الشاكلة وبلغة خشبیة تتصنع فیھا
ولكنھا كنقیض صارخ لا تستخدم حتى , والعلمیة والعقلانیة

ابسط قواعد المنطق لكبح شطحاتھا الفكریة او انھا لا تستخدم 
المھج العلمي والثوري الصارم وتمیل في اغلب الاوقات ان لم 
یكن كلھا الى اعتناق مقولات شعبویة لا وزن معرفي لھا ولذا 

.الریح كعصف مأكولسرعان ما تذرھا 

لقد شھد التاریخ نضالات بطولیة للعمال والمظلومین 
َوالمضطھدین في نضالھم ضد الظلم والاستغلال، ولكن ھذه 
النضالات سحقت في العدید من الاحیان لعدم امتلاك الحزب 
الثوري أو بسبب عدم توفر الخبرة لقیادة الحركة الثوریة او 

والھزیمة . ي اكتساب الخبرةعدم وجود الرغبة او القدرة ف
.الدمویة للثورة الألمانیة ھي ابرز مثال

نحن لینینیون لأننا نرید أن نرى انتصار الطبقة العاملة وكل 
الناس من الطبقات الخاضعة للقمع والاستغلال والتي تشكل ھي 
الاغلبیة الساحقة للبشریة التي یملك فیھا الآن حفنة من الناس 

.وبا باكملھااكثر مما تملكھ شع

وكما , ان دیكتاتوریة البرولیتاریا لا تعني في عصرنا الحاضر
سوى اعادة توزیع الثروات المادیة والفكریة , في اي عصر

انھا الدیمقراطیة الحقیقیة . لصالح الغالبیة العظمى من البشر
. ولا دیمقراطیة غیرھا

وبدون ھذه الدیمقراطیة یصبح اي كلام عن الاشتراكیة او
بل انھ تضلیل , المجتمع الاشتراكي لیس ثرثرة غیر مجدیة فقط

لا مثیل لھ ویؤدي لا محالة الى الاصطفاف مع قوى الظلم 
والاضطھاد والاستغلال والقمع وبالضد من الاغلبیة الساحقة 

وبسبب تفاقم الفوارق في توزیع الثروات على .من البشر
بغي لیس التخلي مستوى الافراد والشعوب في عالمنا الراھن ین

البرولیتاریا بل ان مھمة التمسك بھا وتحقیقھا عن دیكتاتوریة
اصبحت اكثر الحاحا من ذي قبل



د -یلال-11 ف |2رقالع 2017ص

 یعد الیسار الدرزي من القوى الأساسیة الفاعلة على
الخارطة السیاسیة للطائفة الدرزیة في إسرائیل، فقد أدى ھذا 

ًالیسار دورا ریادیا في م سیرة الدروز في البلاد على مدى ً
عشرات السنوات، وكان لھ الدور الكبیر في التصدي لسیاسة 
السلطة الإسرائیلیة التي عملت على فصل الدروز عن محیطھم 
العربي وتحویلھم إلى أداة طیعة في خدمة مشاریعھا التفریقیة 

ُویسجل لھذا الیسار استبسالھ في . في صفوف الأقلیة العربیة
عن الھویة العربیة للدروز وتصدیھ الشرس لفرض الدفاع

التجنید الإجباري على أبناء الطائفة بالرغم من الصعوبات التي 
.ُواجھھا والعراقیل التي وضعت في طریقھ

بعد ھذه المسیرة الطویلة حان الأوان للشروع بقراءة نقدیة 
لتجربة الیسار الدرزي الھدف منھا استخلاص العبر من 

تي ارتكبھا والھفوات التي وقع فیھا، من أجل شق الأخطاء ال
طریق المستقبل بنھج جدید یبتعد عن الأفكار البالیة ویتلاءم مع 

وأقوم بھذا النقد من منطلق كوني . مستجدات الحقبة الراھنة
ًمحسوبا على التیار الیساري في الطائفة الدرزیة ورغبة مني 

مما ھو علیھ بتحدیث الیسار الدرزي بحیث یكون أفضل حالا
لذا أرجو من الأخوة الیساریین تقبل طرحي بصدر رحب . الآن

.ٍوقراءة المقال بتأن وإمعان قبل الحكم على ما سیجيء فیھ
یؤخذ على الیسار الدرزي فشلھ في إیجاد قاعدة شعبیة یرتكز 
إلیھا في نضالھ، وقد اقتصر عملھ ضمن نخبة من المثقفین 

سھم في زاویة ضیقة أبعدتھم ورجال الدین الذین حصروا أنف
ھذا الأمر جعل . عن الحیز الشعبي العام في الطائفة الدرزیة

" وكلاء"الرأي العام الدرزي ینظر إلى الیساریین على أنھم 
یعملون من أجل التسویق لسیاسة أحزابھم في الأوساط الدرزیة 

.ولا یمثلون المصالح الحقیقیة للطائفة
ة تكمن في الجماھیر ولیس في ّقد یدعي البعض بأن المشكل

ًالنخب بافتراض أن الیسار لا یلقى رواجا واسعا لدى الدروز،  ً
لكن ھذا الادعاء سرعان ما یتھاوى أمام حقیقة كون الیسار 
ًالدرزي لم یقدم تصورا واضح المعالم بخصوص وضعیة 
الدروز في إسرائیل وعدم اجتراحھ لمشروح نھضوي حقیقي 

في صفوف الطائفة واكتفائھ بتردید ُیحدث التغییر الفعلي
.شعارات رنانة لا تقدم ولا تؤخر

نقطة أخرى لازمت الیسار الدرزي وتعمقت في السنوات 
الأخیرة ھي غیاب العنصر الشبابي ضمن قیادة وكوادر الأطر 
الیساریة الفاعلة على الساحة الدرزیة، إذ یسیطر على ھذه 

على مسیرتھم الأطر مجموعة من كبار السن الذین مرت
سنوات طویلة وما زالوا یقبضون على زمام الأمور في تلك 

لا یختلف اثنان في أھمیة وجود شبیبة فاعلة في . التنظیمات
إطار أي جسم سیاسي واجتماعي یرید الاستمرار والبقاء، 
وبدون ھذه الشبیبة من غیر الممكن نقل الرایة إلى الأجیال 

بزوغ حركات شبابیة تعمل في تشھد الطائفة الدرزیة . القادمة
خدمة مخططات السلطة والتي في مقدمھا تشجیع الخدمة 
العسكریة في الجیش الإسرائیلي ونشر النزعة الطائفیة 
الانعزالیة في أوساط الشریحة الشبابیة القائمة على التنكر 
للانتماء العربي للدروز وتعزیز المركب الإسرائیلي في ھویة 

جھة ھذه الحركات والتغلب على إن موا. الشاب الدرزي
طرحھا لا یكون إلا باستیعاب العنصر الشبابي ضمن الأطر 
الیساریة وتثقیفھ ثقافة وطنیة تقدمیة تفضح مآرب السلطة 

.وتغرس فیھ جذور الانتماء إلى شعبھ وأمتھ

في نقد 
اليسار الدرزي

مھدي سعد

فلسطین
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ن من الأمور التي من المھم التوقف عندھا نزوع البعض م
الیساریین الدروز إلى إثبات وطنیتھم وعروبتھم في كل مناسبة 
اعتقاداً منھم بأن من شأن ھذا الأمر أن یجلب المجد والعزة 

. للطائفة ویزیل عنھا اتھامات العمالة والتخوین

ًأعتقد أن ھذه عملیة زائدة عن اللزوم وتمثل انتقاصا من 
. الخصوصیة الدرزیة

العرب "استعمال عبارات من طراز ُھذا الانتقاص یترجم ب
وسواھا من الإنشاءات التي " العشیرة المعروفیة"أو " الدروز

. ترمي إلى التأكید المبالغ فیھ على عروبة الدروز

لا جدل حول عروبة أبناء الطائفة الدرزیة لكن ھل یجب علیھم 
، ولماذا لا یقال !إعلان الولاء لعروبتھم في كل محفل ومنبر؟

!.العربیة الإسلامیة أو الطائفة العربیة المسیحیة؟الطائفة 

ًإذا كنا عربا فھذا لا یعني الانصھار التام في انتمائنا العربي 
إلى درجة إغفال الخصوصیة المذھبیة والثقافیة لأبناء الطائفة 

.الدرزیة

تعاني بعض أوساط الیسار الدرزي من تحجر فكري مزمن 
یة قدیمة عافى علیھا الزمن یتمثل باجترارھم لشعارات ثورج

وبتمسكھم بأدبیات عتیقة غیر متوافقة مع طبیعة المرحلة التي 
لا زال نفر من الیساریین القدامى یؤمن بنظریة . نعیشھا

المؤامرة التي تلقي باللائمة على جھات خارجیة في كل 
صغیرة وكبیرة تحدث في قرانا، من قبیل إدراج أعمال العنف 

نة مشروع أمریكي یھدف إلى زرع الفتنة في أبو سنان في خا
!!. الطائفیة وتھجیر المسیحیین من الشرق

أضف إلى ذلك نزوع شریحة من ھؤلاء الیساریین إلى تخوین 
كل من یخالفھم الرأي، فلا مكان لدیھم لوجھة نظر مغایرة 

.لرؤیتھم حتى لو كانت محسوبة على الصف الوطني

َیلاحظ انجرار یساریین رادیكالی ین دروز إلى الھرولة نحو ُ
تأیید محور الممانعة في العالم العربي من أجل دفع ضریبة 

وھي مجموعة أطراف " قوى المقاومة والصمود"الوقوف مع 
. عربیة تعمل وفق أجندة إیرانیة معادیة لمصالح العالم العربي

ّوغالبا ما یضطر ھؤلاء الذین یدعون الانتماء للیسار إلى  ً
الزعیم الوطني ولید جنبلاط من أجل أن التھجم على شخص 

.یحوزوا على رضا أسیادھم في الأحزاب التي ینتمون إلیھا

المطلوب ھو بناء یسار درزي جدید یقوم على طرح حدیث 
ُورؤیا عصریة ویعزَز بعناصر شبابیة بإمكانھا تشكیل قوة 
مركزیة داخل الطائفة الدرزیة، یكون لھا الضلع الأكبر في 

غة مشروع سیاسي وثقافي الغرض منھ طرح بدیل بلورة وصیا
. حقیقي للواقع الرديء الذي نحیا في ظلالھ

یكثر الحدیث عن ضرورة إحداث نقلة نوعیة في أحوال 
َالطائفة الدرزیة، وھذا یتطلب توحید الجھود لإقامة جسم موحد  ُ
لكافة الأطر الوطنیة والتقدمیة الفاعلة لتعمل تحت سقف واحد 

یر وبناء المستقبل المشرق في كافة نواحي لصنع التغی
ةیاالح








يلعبها مهرجو الملوك

يغتسلون من آثامهم

ليغدوا صغاراً

ويتذكروا شقاوة الصبيان

يلتفت أحدهم

فلا يجد من رفيقه غير ذراع

تمسك بكتفه

تقوده الى نهاية اللعبة

بالرغم من انه لايرى الخصم

لكنه يبقى خصماً

لذاكرة نفسهايحمل توق ا

والوجل من خسارة اللعبة

ويبقى خصما

وبينما هما عابثان

تهزأ اللعبة منهما

تكبر وتنتفخ أشداقها

لتفترسهما عدماً

وتُعاد الكرة

وتحل محلهما

أيادٍ معلقة ملطخة تتهافت

للوصول لمربع الفوز

وسيخسرون

ويعاودون لعبها

هذه المرة وقد أتقنوها

من النهاية للبداية

اللعبة
دعد درید ثابت

العراق
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 لم تعرف الأیدیولوجیا على تنوعھا قومیة كانت أم
ًخطا صاعدا مستمرا في قوتھا والتفاف ...ماركسیة أم دینیة أم ً ً

الناس حولھا، فلطالما تحولت من مھیمنة في المجتمع إلى 
مھمشة وبالعكس، ویعود السبب في تذبذب موقع الأیدولوجیا 

ًیرھا یكون قویا وانتشارھا إلى عوامل موضوعیة وذاتیة، فتأث
ًواسعا عندما تكون استجابة أو انعكاسا لواقع بعینھ یطلبھا ویجد  ً

وخلاف . الناس فیھا أجوبة لأسئلتھم واشكالیاتھم واحتیاجاتھم
ًذلك یؤدي إلى انتكاسھا، ویدفع بالناس غالبا إلى تغییر قناعتھم 

ھا بھا والبحث عن بدیل لھا، بینما یرفض البعض التخلي عن
مؤكدین قناعتھم بصحتھا، ویستمرون في الدفاع عنھا، والمثال 
على ذلك ما نلاحظھ لدى الأحزاب القومیة ومناصریھا، الذین 
وبالرغم من الھزات العنیفة التي تعرض لھا فكرھم إلا أنھم 
استمروا في طرح أفكارھم والترویج لھا، والتغني بأمجاد 

عھم وھزیمة تجاربھم الماضي، مستندین في تفسیر أسباب تراج
إلى منطق المؤامرة، متنفسین الصعداء مع أي ھزة تتعرض لھا 

انھیار المعسكر الاشتراكي (أیدیولوجیا وتجارب خصومھم 
.معلنین استعادة بریق أیدیولوجیتھم) وبروز النزعات القومیة

ولا یختلف الأمر مع الأحزاب والحركات الدینیة، التي لم 
جیات الأخرى في فترات سابقة من یمنعھا صعود الأیدیولو

الاستمرار في الترویج للأیدیولوجیة الدینیة مذكرین كما 
القومیین بأمجاد الماضي مؤكدین على أن الخلل في التطبیق 
وفي الناس ولیس بأفكارھم التي یطرحونھا بوضوح ومثابرة 
كما ھي دون كلل أو ملل، موجھین نقدھم بكل جرأة للأفكار 

.عھاالتي یختلفون م

لا ً-أما الماركسیون فقد كان تعاملھم مع أیدیولوجیتھم مختلفا
أقصد الذین تغیرت قناعتھم بالماركسیة، بل الذین أعلنوا 
استمرار تمسكھم بھا بالرغم من الھزات العنیفة التي تعرضت 

حیث انبرى . -"الاشتراكیة" لھا نتیجة سقوط التجربة 
توفیقیة جمعت الكثیرون منھم للبحث عن صیغ تولیفیة

ًالمتناقضات أحیانا، وذلك بحجة الواقع وضرورات التكیف 
والحكمة في حني الرؤوس عند ھبوب العواصف، وغیرھا من 
المبررات التي تدل على عدم المصداقیة مع أنفسھم ومع 

! الآخرین بادعائھم تبني الماركسیة؟

بعینھا ھي أبعد ما ًوالماركسیة المقصودة ھنا لیست نصوصا
تكون عن ادعاء الكمال والقدسیة كما یحلوا للبعض أن یتبنى 
بقصد أم بغیر قصد، بل ھي محصلة كل ما أنتجتھ البشریة في 
سیاق سعیھا من أجل تحقیق انسانیة الانسان، وھي منھجیة 
لتحلیل الواقع وظواھر المجتمع المختلفة تستند إلى الحقائق 

حول انقسام المجتمع إلى طبقات متناقضة، العلمیة والتاریخیة 
شكل الصراع فیما بینھا أساس حركة التاریخ وتطور 

وھي الأیدیولوجیة التي ترى في الطبقة العاملة . المجتمعات
الحامل الوحید القادر على قیادة البشریة نحو عالم ینتفي فیھ 
الظلم والفقر والاستغلال والقمع لیحل مكانھا الحریة والمساواة

.والعدالة والرفاه

إن الخطورة في ھذه الطریقة الانتھازیة التبریریة من تعاطي 
المتمركسین مع فكرھم تكمن في تغییبھا لأھمیة واستراتیجیة 
مراكمة الأفكار الماركسیة في المجتمع الذي یدعي ھؤلاء أنھم 

والتناقض لدى ھؤلاء المتمركسین یكمن في . یریدون تغییره
قناعة بأن التراكمات الكمیة تؤدي إلى تحولات إدعائھم ال

لذلك لا بد من طرح الأفكار الماركسیة في المجتمع !. نوعیة؟
بكلیتھا وكما ھي واضحة كالشمس دون رتوش وبلا لف ولا 
دوران ، بل إن من واجب الماركسیین أن یمارسوا كغیرھم 
وبكل دیموقراطیة وعزیمة وجرأة حقھم في نقد وتفنید وكشف 

ب وأخطاء وتناقضات الأفكار التي یختلفون ویتصارعون عیو
معھا ، وإن غیاب ھذا الفھم والممارسة لدى من یدعون بأنھم 
ماركسیون یعني بوضوح إنكارھم كون الأیدیولوجیا واحدة من 

وإن . مستویات الصراع الطبقي الذي یشكل جوھر الماركسیة
الصراع ھذا الانكار والانسحاب من میدان أساسي من میادین

الطبقي یعني ترك الأیدیولوجیة البرجوازیة بأشكالھا المتعددة 
تفعل فعلھا في تشویھ الواقع والوقائع، وإعاقة نمو وتطور وعي 

. الطبقات الشعبیة بالاتجاھات الصحیحة

ونالمتمركس
والايديولوجيا

سامي حسن

فلسطین
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في ھذا السیاق كیف یمكن فھم لجوء عدد من الأحزاب 
لشیوعي الشیوعیة العربیة إلى تغییر اسمھا واستبدال كلمة ا

؟ ... الشعب،: بكلمات مثل

ھل یعتقدون أن مشكلتھم تكمن باسمھم، وأن الناس ربما 
انفضت عنھم بسبب ذلك وتغییر الاسم ھو من سیعیدھم للناس 

لھم؟ " الشعب" ویعید الناس 
وھل نسوا أن الأحزاب الماركسیة كانت ولفترة طویلة ھي 

الموجودة في الأحزاب الجماھیریة بالرغم من كلمة الشیوعي 
...).السودان، العراق،" اسمھا

أم أن تغییر الاسم یجد أساسھ في حصول تحولات جوھریة في 
ًفكرھم، تشكل انسحابا من مواقع الماركسیة إلى مواقع 

البرجوازیة ، وفي أحسن الأحوال الصغیرة منھا؟

ًطبعا ھذا لا یعني أن جمیع الأحزاب التي تمسكت بكلمة 
ًھا ھي فعلا أحزاب ماركسیة فكرا وممارسة ، الشیوعي في اسم ً

ولعل حال العدید من الأحزاب الشیوعیة العربیة الكلاسیكیة 
ًخیر دلیل على ذلك، أي على تمسھا بالاسم لفظا، وغیاب ذلك 

الحزب الشیوعي العراقي الذي ساند الاحتلال ( ًعنھا مضمونا 
د على والحزب الشیوعي السوري الذي افتق) الأمریكي للعراق

مدى عقود ولا زال اللون والطعم والرائحة الماركسیة التي 
نتحدث عنھا لصالح أطروحات دیماغوجیة وممارسات 

)انتھازیة ھي أبعد ما تكون عن مصالح الطبقات الشعبیة

ومن القضایا الأخرى التي تظھر تشوه فھم بعض الماركسیین 
رات لأیدیولوجیتھم وممارسة نقیضھا ھو موقفھم من التیا

وھنا وبدایة لا بد من الاشارة إلى الموقف الماركسي . الدینیة
حیث بینت الماركسیة كیف تستخدم . الصحیح من الدین

الطبقات الحاكمة الدین كغلاف ومخمد ومشوه للصراع الطبقي 
، وكذریعة تبرر الاستغلال والنھب والحروب، وإن نقد 

معظمھا تحمل التیارات السیاسیة الدینیة ینطلق من كونھا في 
الأیدیولوجیة البرجوازیة، وتتبنى سواء بشكل علني وواضح أو 

ًبممارساتھا موقفا إقصائیا من التیارات الفكریة التي تخالفھا ً.

وفي نفس الوقت فإن الماركسیین ومن منطلق نضالھم من أجل 
والوطن للجمیع فإنھم  حریة التعبیر وعلى قاعدة الدین 

ن عن حق المتدینین في ممارسة قناعاتھم یحترمون بل ویدافعو
.وشعائرھم

ًاستمرارا لنفس المنطق التبریري والدیماغوجي فقد انسحب 
العدید من القوى الشیوعیة من ھذه المعركة ، وغضوا النظر 
عن الطبیعة الطبقیة البرجوازیة لمشروع التیارات الدینیة، 

دائھا، بل وذھبوا ًوألبسوھا ثیابا لا تدعي تلك التیارات نفسھا ارت
أبعد من ذلك عندما بدؤوا باستعارة وتبني مقولاتھا 

!.وشعاراتھا؟

النظریة رمادیة اللون وشجرة الحیاة " ًإذا كان صحیحا أن 
بوضوح أكثر لا -فإن ھؤلاء المتمركسین لم یتعلموا" خضراء

من خضار الحیاة ما یجعلھم یعملون كي تكون یریدون التعلم
ًیة أكثر وضوحا وبریقاالنظریة الماركس ً

..عذرا كتالونيا
.. إنهم هربوا من قمع الحرية

..ليس من أجل البحث عن الحرية
...بل طمعا في حوريات الجنة

إنهم من يحلمون بمجد الاندلس

..ليس كما كان في الاندلس
بل مثل خلافاتهم الاجرامية على مر العصور

نيا،لا تنزعجي منهم يا كتالا

فهم من أحرقوا قبل ذلك

.. كتب ابن رشد بقرطبة
وهم من سموا ابن باجة 

..بعد ان ارتحل من غرناطة

..لست ملك لأحد.. انت اليوم قوية
لست ملكا لأحد

..حتى للملك نفسه

ستكونين يوما ما ملكا للجميع

فعلى شهدائك ألف تحية 

مككلة بالورود والازهار

تالونياكعذرا 
خالد المغربي

المغرب
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كانت ثورة اكتوبر ثورة اشتراكیة؟ھل
تختلف الاجابات على ھذا السؤال اختلافا شدیدا فوجدت ان 

.احاول اثبات حقیقة كونھا ثورة اشتراكیة

بین ان ظروف الثورة في " تكتیكان"منذ ان كتب لینین كراسھ 
روسیا تتألف من مرحلتین، مرحلة الثورة البرجوازیة، 

وبین ان المھمة التي تجابھ روسیا .ومرحلة الثورة الاشتراكیة
انذاك ھي المرحلة الاولى من الثورة، مرحلة الثورة 

. البرجوازیة

لم یكتب لینین كراسھ لمجرد تبیان ھذه الحقیقة لانھا كانت 
معروفة قبل ذلك ولكن ھدف لینین الاساسي من كتابة الكراس 
كان التأكید على ان ظروف الثورة البرجوازیة في روسیا 

ختلف عن ظروف الثورات البرجوازیة السابقة بكون الطبقة ت
العاملة الروسیة اصبحت طبقة متبلورة تستطیع ومن مصلحتھا 

فكان نص الكراس عبارة عن مقارنة . قیادة الثورة البرجوازیة
بین تكتیك الحزب البلشفي في ھذا الموضوع وتكتیك المنشفیك 

ن اھمیة الكراس ا". تكتیكان"فیھ ومن ھنا جاء اسم الكراس 
ھي اعلان لینین عن سیاسة الحزب البلشفي في ان قیادة الثورة 
البرجوازیة لیست مقصورة على القیادة البرجوازیة ولیس على 
الطبقة العاملة ان تترك ذلك للطبقة البرجوازیة كما كان تكتیك 
المنشفیك بل ان من مصلحة الطبقة العاملة ان تقود الثورة 

ھا تحقیقا جذریا لا تقوى البرجوازیة على البرجوازیة وتحقق
وكان نضال الحزب البلشفي بقیادة لینین منصبا على . تحقیقھ

.تحقیق الثورة البرجوازیة بقیادة الطبقة العاملة

لم تتحقق الثورة البرجوازیة الروسیة بالطریقة التي ارادھا 
ن لینین، اي بقیادة الطبقة العاملة، بل تحققت بقیادة مشتركة بی

ولكن نتیجة الثورة كانت تسلم الطبقة . البرجوازیة والسوفییتات

. البرجوازیة للسلطة بعد فترة وجیزة من السلطة المزدوجة
فماذا كان موقف لینین من ثورة شباط البرجوازیة؟ 

منذ اللحظة التي قرأ لینین فیھا في الصحف عن خبر انتصار 
ئلھ من بعید عن الثورة البرجوازیة اعلن موقفھ المبدئي برسا

انتھاء المرحلة الاولى من الثورة الروسیة وبدء المرحلة 
وكان ھتافھ في محطة . الثانیة، مرحلة الثورة البرولیتاریة

". تعیش الثورة البرولیتاریة"بتروغراد عند عودتھ الى روسیا 
ففي عرف لینین بدأت مرحلة الثورة الاشتراكیة یوم نجاح 

نضال الحزب البلشفي على قیادتھ وانصب. الثورة البرجوازیة
النضال من اجل تحقیق المرحلة الثانیة من الثورة الروسیة، 

ولیس سرا ان الحزب البلشفي اعتبر . مرحلة الثورة الاشتراكیة
الثورة قبل قیامھا وفي فترة الاعداد لھا وبعد قیامھا في فترة 

لكثیر ولكن ا. بناء الدولة الجدیدة ان الثورة ھي ثورة اشتراكیة
من الكتاب، سواء منھم المعادون للثورة وللاشتراكیة 
وللماركسیة ام المؤیدون لھا یشككون في كون الثورة كانت 
ثورة اشتراكیة، ویحاولون البرھنة على ذلك بالسیاسة التي 

. اتبعتھا حكومة الثورة بعد نجاحھا

. الحزب البلشفي وجمیع قادتھ اعتبروا الثورة ثورة اشتراكیة
المعارضة في قیادة الحزب البلشفي لم تشكك في كون حتى

الثورة ھي ثورة اشتراكیة ولكن معارضتھم كانت في كون ان 
الاشتراكیة، اي تحقیق ھدف الثورة في بناء مجتمع اشتراكي 
في قطر واحد متأخر صناعیا وزراعیا غیر ممكنة ودعوا الى 

بناء اتباع سیاسات اخرى غیر السیاسة التي وضعھا لینین ل
ولكن اعتبار الثورة ثورة . مجتمع اشتراكي في قطر واحد

اشتراكیة جرى من جانب القائمین بالثورة ویجوز لاولئك الذین 
وھذا ما ھو . لم یقوموا بالثورة التشكك في كونھا ثورة اشتراكیة

قائم الان لدى الكثیر من الكتاب عن ثورة اكتوبر خصوصا بعد 
لا ارید ھنا ان . ي الاتحاد السوفییتيانھیار التجربة الاشتراكیة ف

اناقش ھؤلاء الذین لا یعتبرونھا ثورة اشتراكیة وانما احاول ان 
.اثبت عن طریق تاریخھا انھا ثورة اشتراكیة

اعتقد ان اول شرط من شروط الثورة اذا كانت ثورة اشتراكیة 
ھي ان تكون الحكومة التي تتالف بعد انتصار الثورة حكومة 

كیف نعرف ان كانت الحكومة التي تشكلت بعد .اشتراكیة
نجاح الثورة كانت حكومة اشتراكیة؟ اعتقد ان الشرط الحاسم 
في ذلك ھو ان یكون ھدف الحكومة الاستراتیجي ھو بناء 

وھذا كان واضحا في اھداف لینین من ثورة . مجتمع اشتراكي
ذي فالھدف الاستراتیجي ال. اكتوبر قبل قیام الثورة وبعد قیامھا

وضعھ الحزب البلشفي بعد انتصار الثورة ھو بناء مجتمع 
.اشتراكي

ولكن الھدف الاستراتیجي وحده غیر كاف بل على الحكومة ان 
. تتصرف، ان تمارس سیاسة، تؤدي الى بناء مجتمع اشتراكي

فھل قامت الحكومة المنتصرة في ثورة اكتوبر بخطوات في 
ھذا الاتجاه؟ 

في ھذا الاتجاه ھي تحطیم الدولة اول الخطوات اللازمة 
البرجوازیة بكل مؤسساتھا من وزارات وجیش ومحاكم 

ففي الثورات البرجوازیة تستطیع . وبرلمان وغیرھا
البرجوازیة عند استلامھا السلطة ان تعتمد على نفس مؤسسات 

هل كانت ثورة 
بر ثورة أكتو

إشتراكية؟
حسقیل قوجمان

العراق
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تستطیع ان تعتمد على . الدولة بتغییر الشخصیات القیادیة فیھا
لمحاكم وحتى المجلس النیابي باعادة نفس الجیش والشرطة وا

اما الطبقة العاملة . انتخابھ وكل المؤسسات الوزاریة وغیرھا
فلا تستطیع ان تعتمد على اي من ھذه المؤسسات بل تحتاج الى 

.بناء مؤسساتھا ھي التي تتعارض كلیا مع المؤسسات القائمة

ھل حققت ثورة اكتوبر مثل ھذا الشرط؟ لیس من یستطیع ان 
ینكر ذلك لان التاریخ یعرف ان السلطة البرولیتاریة حققت منذ 
الیوم الاول شكلا جدیدا من النظام السیاسي واقامت حكومة 
سوفییتیة وانتخبت حكومة جدیدة ھي دكتاتوریة الطبقة العاملة 
اي انھا اھملت كافة المؤسسات القائمة في ظل النظام 

ب على اقامة قد یستطیع المرء انتقاد الحز. الراسمالي
دكتاتوریة الطبقة العاملة وھذا موضوع اخر لا یخص ھذا 

ولكن اقامة دكتاتوریة البرولیتاریا لیس سرا ولیس . البحث
.ھناك من یستطیع انكاره

كان الھدف الاستراتیجي المعلن من قبل الحزب البلشفي 
وكل كتابات . ودكتاتوریة البرولیتاریا ھو بناء مجتمع اشتراكي

ولكن ما یقرر ذلك لیس ما . عد الثورة برھان على ذلكلینین ب
. یكتبھ لینین وانما السیاسة التي تتبعھا دكتاتوریة البرولیتاریا

فھل كانت سیاسة دكتاتوریة البرولیتاریا العمل على تحقیق ھذا 
الھدف؟

. ان بناء المجتمع الاشتراكي لا یمكن ان یقال لھ كن فیكون
ت مجتمعا راسمالیا ملیئا ببقایا الحكومة السوفییتیة استلم

علاقات الانتاج الاقطاعیة التي فشلت الحكومة البرجوازیة في 
وكان على دكتاتوریة . تغییرھا او تقاعست عن تغییرھا

البرولیتاریا ان تحول ھذا المجتمع الراسمالي بكل كیاناتھ الى 
كان علیھا ان تلغي كافة علاقات الانتاج . مجتمع اشتراكي

لذلك . لیة القائمة وتغیرھا الى علاقات انتاج اشتراكیةالراسما
یعتبر الماركسیون او قیادة الحزب البلشفي على الاقل ان 
الثورة البرجوازیة تنتھي یوم انتصار الثورة لانھا تستلم نظاما 
راسمالیا متطورا اصبحت علاقات الانتاج فیھ عائقا في سبیل 

ع جدید اقتصادیا تطوره وتقدمھ ولا تحتاج الى بناء مجتم
بینما تستلم الطبقة العاملة مجتمعا . وفكریا ونظریا واخلاقیا

راسمالیا بكل ما فیھ من صفات اقتصادیة وفكریة واخلاقیة 
ولذلك . وعلیھا ان تحول ھذا المجتمع الى مجتمع اشتراكي

یعتبر الحزب البلشفي وقادتھ ان الثورة الاشتراكیة تبدأ لدى 
تھي بھ كما ھو الحال في الثورة انتصار الثورة ولا تن

.البرجوازیة

في الیوم الاول من حكمھا قامت الحكومة السوفییتیة بخطوات 
كان احد القرارین الھامین اللذین . عظمى في ھذا الطریق

اتخذتھما الحكومة السوفییتیة في اول اجتماع لھا ھو مرسوم 
اذ ومشكلة الارض ھي احدى مھام الثورة البرجوازیة . الارض

لكي تستطیع البرجوازیة ان ترسخ حكمھا وتطور مجتمعھا 
البرجوازي علیھا ان تلغي علاقات الانتاج الاقطاعیة وذلك 
تحققھ البرجوازیة بتحویل ملكیة الارض الاقطاعیة الى ملكیة 

یتم ذلك بما یسمى الاصلاح الزراعي . برجوازیة قدر الامكان
ار جدیة ویجري تحقیقھ بسرع مختلفة تعتمد على مقد

البرجوازیة في تحقیق القضاء التام على علاقات الانتاج 

الاقطاعیة او ابقاء جزء منھا لتكون سندا للبرجوازیة ضد 
ولم تحقق الحكومة البرجوازیة . نضالات الطبقة العاملة

فھل كان تحقیق . الروسیة بین الثورتین اي جزء من ھذا الھدف
بنفس الطریقة التي ھذا الھدف من قبل الحكومة السوفییتیة 

تحققھ بھا البرجوازیة لدى استلامھا السلطة؟ 

ان الحكومة السوفییتیة لم تنفذ ھذا الھدف عن طریق اجراء 
اصلاح زراعي او عن طریق توزیع الاراضي على الفلاحین 
او عن طریق مصادرة الملكیات الاقطاعیة بتعویض او بدون 

ول حققت ھذا فالحكومة السوفییتیة في یومھا الا. تعویض
. الھدف بصورة تختلف كل الاختلاف عن الطرق البرجوازیة

في مرسوم الارض الغت الحكومة السوفییتیة ملكیة الارض 
. فلیس ھناك ملكیة للارض. بتأمیمھا

یجوز لفالح الارض ان یفلحھا ویستفید منھا ولكنھا لا تصبح 
وھذا یعني خطوة ھامة في . ملكا لھ باي شكل من الاشكال

. طریق تحقیق الھدف الاستراتیجي، ھدف بناء مجتمع اشتراكي
فالارض ھي في جمیع المجتمعات الطبقیة بعد زوال النظام 

وفي الخطوة الاولى . العبودي اكبر واھم سلعة في البلاد
.لدكتاتوریة البرولیتاریا الغي كون الارض سلعة

و لم تعد الارض سلعة یمكن امتلاكھا او بیعھا او شراؤھا ا
وانما ھي وسیلة للانتاج الزراعي والحیواني في . رھنھا

الاراضي الزراعیة ووسیلة للسكن والبناء في الاراضي 
وھذا یعني ان الحكومة السوفییتیة ازالت من الوجود . السكنیة

اھم واكبر سلعة ھي الارض وھذه خطوة كبرى في طریق بناء 
سلعة یمكن لالمجتمع الاشتراكي الذي من اھم واجباتھ الغاء ك

ان الغاء سلعة الارض خطوة كبرى في طریق بناء . الغاؤھا
المجتمع الاشتراكي وبرھان ساطع على ان الثورة ھي ثورة 

.اشتراكیة

ولا اتحدث ھنا عن انھاء الحرب وتحقیق اتفاقیة السلام مع 
المانیا وما رافقھا من تعقیدات وخسائر لان انھاء الحرب یمكن 

شتراكیة وكذلك یمكن ان تقوم بھ ثورة غیر ان تقوم بھ ثورة ا
ولكن الحكومة البرجوازیة التي استولت على الحكم . اشتراكیة

بعد ثورة شباط البرجوازیة لم تقم بمھمة انھاء الحرب وتحقیق 
.السلام

وكیف سلكت الحكومة السوفییتیة تجاه البرجوازیة الكبیرة 
تأمیم اي الروسیة والاجنبیة؟ قامت حكومة الثورة فورا ب

مصادرة جمیع الشركات الكبرى المحلیة والاجنبیة بدون 
استولت حكومة الثورة على المشاریع الصناعیة . تعویض

وھذه . والبنوك والمواصلات واحتكرت التجارة الخارجیة
الخطوة ایضا خطوة لا تقوم بھا الا حكومة اشتراكیة لان ھدف 

یمكن بناء مجتمع الحكومة الاشتراكیة بناء مجتمع اشتراكي ولا 
اشتراكي تسیطر علیھ اقتصادیا شركات راسمالیة محلیة كانت 

.ام اجنبیة

ورة ـانت ثـا ان ثورة اكتوبر كـورة تبرھن لنـل المذكـكل الدلائ
ا للسلطة ـا او استلامـا راسمالیـیة ولیس انقلابـاشتراك

البرجوازیة او غیر ذلك من الادعاءات بان الثورة لم تكن ثورة 
راكیةاشت
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 ان العلاقة المتوترة ما بین الحاضر والماضي والذي
یفرزھا خطاب الیسار المأزوم ما ھو غیر حقیقة أننا أمام حالة 

. من عدم الاستقرار المرتبط بروایة التاریخ وفھم سیاق حركتھ 
ولھذا یبدو خطاب الیسار الفلسطیني والذي دائم التأكید على 

ضي دون فھم إسقاطاتھ على حقیقة الحاضر وكأنھ محاولة الما
للي منطق التاریخ وحركتھ ، فالحاضر ما ھو غیر صورة 
الماضي المنعكسة بفعل مكثف عبر عملیة معقدة من الدلالات 
والإسقاطات ، وعلیھ لا یمكن البحث عن شكل الإخفاق القائم 

.دون الرجوع للماضي 

الیسار الفلسطیني إثباتھا أن ان الحالة العامة التي یرغب 
الظروف الموضوعیة ھي التي أدت بشكل رئیسي إلى تھتك 
البنیة الفكریة والتنظیمیة للأحزاب غیر أن منطق التاریخ یقول 
عكس ذلك حیث لا یعیش الظرف الذاتي بمعزل عن الظرف 
الموضوعي وھما في حالة من الجدل القائم والترابط الذي لا 

، غیر أن العلاقة بینھما لیست رأسیة بل یمكن أن تفك عراه 
.ھي شكل معقد من الحلقیة 

إن الفھم الحقیقي لطبیعة العلاقة بین الذاتي والموضوعي 
عند تجافي العوامل ( تضعنا أمام مقولة فوتشك حین أشار 

غیر أن العقل ) الموضوعیة علینا أن نأخذ الذاتي إلى أقصاه 
بمنطق الفعل المبني على الجمعي للیسار الفلسطیني لم یمسك

ھذا الفھم واستكان على خطاب التأثر والتأثیر وكان الحزب 
لیس جسم حي لھ دوره وفعلھ المرتكز على قراءة موضوعیة 

.عمیقة لحركة التاریخ 

فالیسار الفلسطیني لم یكن خارج سیاق البنیة الفكریة للمجتمع 
لم ینجح الفلسطیني حتى وان حاول تقدیم خطاب مغایر لھذا ف

ولا بشكل من الأشكال بتخطي الوعي السائد وكأنھ یؤكد فكرة 
وبما انھ كذلك كان ) بالبنى الفكریة ( مھدي عامل المرتبطة 

إسقاط الدور التاریخي على الفعل الحي ما ھو إلا ضرب من 
.ضروب الشطحات الفكریة التي كانت مغایرة لحركة التاریخ 

سار الفلسطیني ما ھو إلا دلیل إن واقع الحال الذي یعایشھ الی
على عدم قدرتھ تقدیم رؤى جدیدة أو برامج تخرج عن 
استنساخ الماضي واجتراره وخیر دلیل على ذلك الم ینجز 
الیسار مؤتمراتھ في العام الماضي فھل تغیر واقع الحال شيء 
أم زادة الانتكاسات ؟ واستشرت حالة الانحلال الفكري ؟ 

ھت الدور الوطني أكثر ؟وانفرط عقد الحزب ؟ وب

باعتقادي إن أزمة الیسار الفلسطیني أزمة مستشریة حتى إنھا 
وصلت النخاع والمرتبط بالغلاف القیمي والأخلاقي وبالتالي لا 
أجد أي إمكانیة للتجدید من داخل ھذه الأجسام وما عملیة التغیر 
غیر دعوة لكنس البالي ومحاولة الدفع بمنظومة قیمیة وأخلاقیة 
جدیدة تحكم طبیعة العلاقات الفكریة والتنظیمیة في أي جسم 

.یحمل رؤیة یساریة 

علینا أن ) إن لكل فرد ھناك دور في التاریخ ( فكما قال انجلز 
نقتنع إن الأحزاب لھا دورھا المحدد في التاریخ والتي تقوم بھ 
وینتھي وما عملیة التمسك بوجودھا غیر إفراز لمنظومة 

أصبح ذاك الجسم یمثلھا ، فالانتھازیة والطفیلیة المصالح التي 
ھي التي تسیطر على منطق التمسك بالكیانات الیساریة كما ھي 
وما الدعوى المنطویة على التنازل عنھا غیر محاولة لإیجاد 
مخرج للمأزق الحاد الذي وصلت إلیھ الأحزاب الیساریة 

عام الفلسطینیة بشكل خاص والحقل السیاسي الفلسطیني بشكل
فالتاریخ یسر ولن ینتظر احد إما أن تكون جزء فعال من 
حركتھ أو تقف على ھامشھ دون القدرة على ان تكون ذا فعل 

حي وقیمة حقیقیة 

اليسار
الفلسطيني

بين الحاضر  والأمس
كفاح طافش

فلسطین
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ّالمساھمة في فضح الظلم المسلط على الشعب ُأردت ّ
َالفلسطیني، فتطلب الأمر مني نقد الصھیونیة ُولما أردت نقد . ّ ّ

ّالصھیونیة، تطلب الأمر مني عرض لمحة موجزة عن أھم 
ُولما أردت تلخیص تاریخ فلسطین، . أحداث تاریخ فلسطین ّ

ّتطلب الأمر مني، في نفس الوقت، نقد أھم سلوكیات الحر كة ّ
وفیما یلي ھذا . الصھیونیة، وكذلك نـقد أطروحاتھا الفكریة

. ّالمزیج بین التاریخ والنـقد

ِیطلق اسم ) 1 في التاریخ على المنطقة الموجودة » فلسطین«ُ
وكانت ھذه . »الأردن«بین البحر الأبیض المتوسط ونھر 
ّالمنطقة مأھولة منذ آلاف السنین َ ُ ْ وتختار الأیدیولوجیة . َ

ًونیة من التاریخ كلھ فترة واحدة، وقبائل یھودیة دون الصھی ّ
. ّغیرھا، وتمنحھا كل الامتیازات، وكل الشرعیات التاریخیة

وعلى خلاف ھذه الانتـقائیة لدى الأیدیولوجیة الصھیونیة، فقد 
. سكن منطقة فلسطین، واختلط فیھا، الكثیر من الشعوب

َوخضعت ھذه المنطقة للعدید من الدویلات َ َ، أو المملكات، أو ُّ َ ْ َ
ِالإمبْراطوریات  َُ ِّمثل الكنـعانیین (ً ِ َ ْ َ]Cananéens [ 3000من

ّقبل المیلاد، وفلسطینیي الساحل 2300إلى  ّ]Philistins du
littoral[ والعبْرانیین ،ِ َّ ِ ِ]Hébreux[ والأرامیین ،ِ َّ ِ

]Araméens de Damas[ والآشوریین ،ِ ِّ ُ]Assyriens[ ،
ّوالبابلیی ِ ، ]Babyloniens de Mésopotamie[ن َ

َوالساسانیین  ّ]Sassanides[ والبارثیین ،ّ ِ ْ َ]Parthes[ ،
ْوالفرس  ُ]Perses [ قبل المیلاد، 333إلى 587من سنوات

ِّوالأخـمیـنـیین  ِ ِ ِ َ]Achéménides[ والإغریق ،ِ ْ ِ
]Hellénistiques [ قبل المیلاد، 134إلى 333من سنوات

َوالرومان  ُّ]Romains[ والأدمُیین ،ِّ ِ َ]Edomites [ بین سنوات
ُ، والعمون ]Moabites[ُقبل المیلاد، والمآب 333و587 َ

]Ammonites[ والبیزَنطیین ،ِ ِّ ِ ْ]Byzantins[ والعرب ،
]Arabes[ والصلیبیین ،ِ ِّ َّ]Croisés[ والعثمانیین ،ِّ ِ َ ْ ُ
]Ottomans[ والبریطانیین ،]Britanniques[إلى آخره ، .(

العثور في فلسطین على بقایا عظام كائنات شبیھة ّتم) 2
َّالعبیْدیة”بالإنسان في موقع  ِ َ َّطبریا”ُ، في جنوب بحیرة “ُ ِ َ َ“ ،

. ویرجع تاریخھا إلى أكثر من ملیون سنة

قبل میلاد المسیح، نمت 9000و 11000وبین سنوات 
ِّالنطوفیین”حضارة  ِ ُ َّ “)Natoufien ( ،في مناطق لبنان
ویعتبر بعض علماء التاریخ القدیم أن . وسیناءوفلسطین،

ِّالناطوفیین”ھؤلاء  ِ ُ ھم أجداد الشعوب التي انتشرت فیما بعد “ َّ
. في آسیا

َأریحا«سنة قبل المیلاد، كانت مدینة 8000وفي قرابة  ِ من » َ
َوقد اكتشفت . وكان الطقس آنذاك ملائما أكثر. أوائل مدن العالم ِ ُ ْ ُ

لفخار، وتماثیل من العاج، وأشیاء من أدوات من العظام وا
و 4500، تعود إلى فترة ما بین )ِمن لین(النحاس، وأقمشة 

وتظھر ھذه الأدوات بعض التشابھ مع . سنة قبل المیلاد3300
وكان . ما كانت علیھ آنذاك حضارة الفراعنة القائمة في مصر

ُّالممر بینھما ھو صحراء  َ .“سِینَاء”َ

ّكنعانیةال”ّوامتدت الحضارة  ِ َ ْ قبل 3000من قرابة سنوات “ َ
وازدھرت ھذه . قبل المیلاد2300المیلاد، إلى قرابة سنوات 

َّالكنعانیة”الحضارة  ِ َ ْ ّ، وتطورت فیھا التجارة، والخزف، “َ
َونشأت فیھا مدن تعمل كدوُیْلات. والبنایات َّ وكانت تعتمد على . َ

َّمزارعین مستـقرین، وعلى رعاة شبھ رحل ُ ُ ّ نمت من خلال و. ُ
ِالتجارة مع مصر الفرعونیة ِْ َ وكانت مجموعات بشریة تأتي . ْ

إلى فلسطین من الشمال، أو من الجنوب، أو تغادرھا نحو ھذه 
وبعض المخطوطات، التي تعود إلى قرابة سنوات . الجھات
ّقبل میلاد المسیح، تتحدث عن وجود المدینة 2100

ِأوروسالیم“ «الكنعانیة” َ ُ ُ «)Jérusalem .(

» ھجرة«وعلى خلاف مزاعم الأیدیولوجیة الصھیونیة، فإن ) 3
,Diaspora(الیھود خارج فلسطین  ou Dispersion( لم ،

فمثلا خلال عھد الإسكندر الأكبر . ّتكن دائما تحت الضغط
، أي )Alexandre le Grand de Macédoine(المقدوني 

ود قبل المیلاد، كان آلاف الیھ323إلى 333بین سنتي 
ّیھاجرون طوعا ویستـقرون في العدید من مدن الإمبراطوریة،  ً

، وفي )la mer Egée(من البحر الأسود إلى بحر إیجھ 
). في مصر(العاصمة الإسكندریة 

. 1897في سنة » المنظمة الصھیونیة العالمیة«ّتكونت ) 4
ّونمت الحركة الصھیونیة وسط بعض یھود بلدان أوروبا، لیس  ّ

الیھود من طرف العرب والمسلمین، وإنما بسبب اضطھاد
ِّكـرد فعل على تزاید  َ ّمعاداة السامیة”َ ِ َّ َ َ ُ “)antisémitisme (

ّمعاداة السامیة”وتعني . [ّداخل العدید من بلدان أوروبا ِ ّ َ معاداة “ ُ
ُیعتبرون ھم أیضا، مثل “ العرب”الیھود؛ مع العلم أن 

ِسامي ”، من أصل “الیھود” َ)sémite(“ .[ُانت تخاض وك
حملات قمعیة شرسة ضد الیھود في معظم دول أوروبا، ومنھا 

َمثلا روسیا، وبولونیا، وألمانیا، والنمسا، إلى آخره ْ َّ ً .

ّوكانت قوة الحركة الصھیونیة تأتي من عدة عناصر متكاملة،  ّ
ُّدھاء قادتھا، وعلاقاتھا الخفیة والمؤثرة مع النخَب : منھا مثلا َ ِّ َ ُ

ّتـفادة ھذه الحركة الصھیونیة من الدعم المالي الحاكمة، واس

نقد
الصهيونية

رحمن النوضةعبد ال

المغرب
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َالذي كانت توفره لھا بعض العائلات الیھودیة الغنیة في مجال  َ ّ
. الأبناك، أو القویة في میدان الإعلام، أو غیرھا

ّوبدلا من أن تكافح الحركة الصھیونیة ضد  “ ّمعاداة السامیة”ً
ًداخل أوطانھا الأصلیة في أوروبا، وبدلا من أ ُن تناضل من ّ

أجل استمتاع المواطنین الیھود بمجمل حقوق المواطنة، 
ًوبحقوق الإنسان، فضلت الحركة الصھیونیة الاستـقالة كلیا من  ّ ُ َ ْ ِّ
ّبلدان أوروبا، وقررت الذھاب إلى أرض فقیرة، أو ضعیفة، أو 

ّوخططت الحركة الصھیونیة ). ھي فلسطین(َمستعمرة آنذاك 
َوصبت نـقمتھا، . »خاص بالیھودوطن«لتحویل فلسطین إلى  َ ْ ِ َّ َ َ

ّوحقدھا، على السكان الأصلیین في فلسطین  ْ ، الذین لا )العرب(ِ
ّیتحملون أیة مسؤولیة فیما تعرض لھ یھود أوروبا من  ّ ّ

. اضطھاد

ّواستغلت الحركة الصھیونیة المفھوم الدیني الیھودي  َالعالیا«ّ ِ َ «
الھجرة إلى الأرض «ِ، الذي یعني في العبریة )ّأو الصعود(

ِویذكر ب (» ّالمقدسة ّ ّوحولت ). لدى المسلمین» ّالحج«ُ
َالعالیا«الصھیونیة  ِ ِّإلى فریضة دینیة توجب تبني الأطروحات » َ ُ

َالعالیا«ّوسخرت ھذه . السیاسیة الصھیونیة ِ لخدمة مشروع » َ
. استعمار فلسطین

من بین أھم الحجج التي تنبني علیھا الأیدیولوجیة ) 5
ُالصھیونیة، زَعمھا أنھ  ّیحق لكل یھود العالم أن یعودوا إلى «ْ ّ

ِالتي طردوُا، أو ھجروا منھا، ) في فلسطین(أرض أجدادھم  ُ
ّقبل خمسة آلاف سنة، ویحق لھم أن یحتلوھا، وأن یتملكوھا من  ّ ّ

ّللیھود، ولا تحق نفس » العودة«ّفلماذا تحق ھذه ! »جدید
على » العودة«ّلماذا نبني حق ّلفلسطینیي فلسطین؟ و» العودة«

أساس ما كان قبل خمسة آلاف سنة، ولیس على ما كان قبل 
سنة؟ ولماذا أرادت الحركة 000500سنة، أو 500

على فلسطین في الشرق » ّحق العودة«الصھیونیة تطبیق 
ُالأوسط، ولیس على الأندلس في أوروبا، حیث طرد الیھود  ّ

! م؟1492والمسلمون منھا في قرابة سنة 

ھذه صحیحة من الناحیة » ّحق العودة«وإذا كانت أطروحة 
المبدئیة، والقانونیة، والأخلاقیة، فسیكون من حق مجموعات 

وتنفیذا لھذه . ّبشریة عدیدة عبر العالم أن تطبق نفس الأطروحة
ّالأطروحة، یحق مثلا لسكان أمریكا الشمالیة أن یعودوا إلى  ً ّ

َّأوروبا التي اضطر أج ُ ْ ُدادھم إلى الھجرة منھا قبل قرابة أربعة ُ
. قرون، ویحق لھم أن یحتلوھا، وأن یمتلكوھا من جدید

ّكما یحق أیضا إلى الأندلسیین والمغاربة أن یعودوا إلى  ّ
ُالأندلس التي طردوا منھا قبل قرابة سبعة قرون ّكما یحق . ُ

َلشعوب أوروبا أن تعود إلى إفریقیا، وأن تسترجع، وأن تـتم َ َّلك َ
أراضي أجدادھم، بدعوى أن أجدادھم ھجروا من شرق إفریقیا 

وبما أن مجمل . إلى آخره. ّقبل مئات الآلاف من السنین
ّالمجموعات البشریة ظلت تتنقل، وتھاجر، عبر التاریخ القدیم،  ّ
ّفسیصبح بإمكان أیة مجموعة بشریة حالیة أن تزعم حقھا في 

وھذه . یرھااحتلال واسترجاع أراضي، أو أوطان غ
ّالأطروحات لیست سوى مجرد تحایل فكري لتضلیل الناس، 

.ولتبریر الغزو، والاحتلال، والاستیطان، والاستعمار

َ، وباسم الحكومة البریطانیة، بعث 1917نونبر 2في ) 6 َ َ
ُالإنجلیزي اللورد أرتیر بالفور  ْ َ ِ ْ َْ ْ ُّ)Arthur Balfour( وزیر ،

وھي أكبر دولة (، )ّلكة المتحدةالمم(خارجیة بریطانیا العظمى 
ْ، رسالة مفتوحة إلى البارون لیونیل روتشیلد )ِمستعمرة آنذاك ْ ِْ ْ ُ ُ َِ ُ

)Lionel WRothschild( ،وھو قائد الحركة الصھیونیة ،
ُوالقائد البنكي الرئیسي الذي یمولھا ِ ّ َ ُ َوفي ھذه الرسالة، وعد . ّ َ َ
َلیونیل بالفور الحركة الصھیونیة بالت َّ ُ ْ َْ ِ زام دولة بریطانیا العظمى ُ

وطن قومي «بإقامة ) وھي الدولة التي تستعمر آنذاك فلسطین(
وجاء في ھذه الرسالة، أن . فوق أرض فلسطین» للیھود

َحكومة جلالة ملكة « ِ ّ، ستبذل كل جھودھا ]بریطانیا العظمى[َ
لتسھیل تحقیق ھدف إقامة وطن قومي للشعب الیھودي في 

لتي كانت آنذاك مستعمرة من طرف ا(كأن فلسطین . »فلسطین
َبْریطانیا العظمى ِھي ملكیة مطلقة لھذه الدولة المستعمرة) ِ ِ ُِ َّ ْ .

، بتاریخ )Times(“ ّالتایمز”ُونشرت ھذه الرسالة في جریدة 
. 1917نونبر 9

ْالوعد«ّوشكل ذلك  مدخلا تشریعیا، وعملیا، لاحتلال » َ
ًفعلا وساعدت. فلسطین، من طرف الحركة الصھیونیة

ُباعتبارھا السلطة المستعمرة(بریطانیا العظمى،  َ ِ ْ َ ْ ُ َ، الحركة )ُ
َالصھیونیة على ترسیخ وتـقویة سیطرتھا العسكریة،  ّ

ّوالاقتصادیة، واللوجستیكیة، على فلسطین ِ ِ ْ ِ ُّ .

َّوكانت قیادات الحركة الصھیونیة تـثـقن فن دفع الدول  َ ِ ْ ُ
ّلدعم الاستراتیجي اللازم إلى الإمبریالیة القویة إلى تـقدیم كل ا ّ

ِّوكان التكتیك السري الذي تستعملھ الحركة . الحركة الصھیونیة ِ ْ َّ
ّالصھیونیة ھو تـقدیم خدمات سریة وثمینة إلى أقوى الدول في  ّ
ّالعالم، لكي تجني بالمقابل التحالف معھا، ومساعدتھا، 

.وحمایتھا
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انحیاز بریطانیا العظمى لمشروع الحركة ُوفي العمق، لم یكن 
الصھیونیة حبا في الیھود، وإنما كان یرمي إلى تحقیق 

، تھدف إلى ترسیخ “بریطانیة العظمى”ّاستراتیجیة خفیة لدولة 
ّالاستیطان الصھیوني في فلسطین، بغیة تسھیل السیطرة على  َُ َ ْ
حقول النـفط الموجودة في الشرق الأوسط، واحتلال قناة 

ّلسویس، التي ھي المعبر الرئیسي على الطریق الرابط بین ا ّ
فكانت بریطانیا العظمى ترید استغلال الحركة . ّأوروبا وآسیا

الصھیونیة لتحقیق أھدافھا الاستراتیجیة الخاصة؛ وفي نـفس 
ُالوقت، كانت الحركة الصھیونیة ترید ھي أیضا استغلال 

الخاصة، والتي لِتحقیـق استراتیجیتھا“ بریطانیا العظمى”
! »إقامة وطن قومي لكل یھود العالم«ّتتجسد في 

وكان آنذاك التسابق والتنافس موجودین، على الخصوص بین 
فَألمانیا كانت تعمل لإنشاء . “بریطانیا العظمى”ألمانیا و

ِمشروع القطار الرابط بین برلین وبغداد، لبسط ھیمنتھا على  ِْ َ ّ
بینما بریطانیا العظمى ). النفطالغنیة ب(منطقة الشرق الأوسط 

كانت تعمل لإنجاز مشروع الاستیطان في فلسطین بھدف 
وكانت كذلك فرنسا . فرض سیطرتھا على نـفط الشرق الأوسط

ِوإیطالیا، باعتبارھما آنذاك حلیفتین لبْریطانیا العظمى، تریدان  ِ
. الاستفادة من تحالفھما مع بریطانیا العظمي

ّایا المتعددة، والمتشعبة، مثلا في اتفاقیة ّوقد تأكدت ھذه النو ً ّ ّ
ُسایْكس بیكو  ِ ْ ْ َ)Accord Sykes-Picot ( ،بین فرنسا

، 1916، وروسیا، وإیطالیا، في ماي “بریطانیا العظمى”و
ّوھي الاتفاقیة التي تتعلق باقتسام منطقة الشرق الأوسط فیما ( ّ

ْسیفر”ّوتأكدت كذلك في معاھدة ). بین ھذه الدول الإمبریالیة ْ ِ “
)Traité de Sèvres( بین الحلفاء الأوروبیین ،

ّوالإمبراطوریة العثمانیة، والمتعلق باقتسام بعض مناطق ھذه 
. 1920الإمبراطوریة العثمانیة، في غشت 

ّوكانت الخطة الاستراتیجیة الخفیة للدول الإمبریالیة الغربیة  َّ ُ
ِآنذاك، ھي تلك التي أفصح عنھا جاكوب یر ِ ْ ُ َ َ َ ْ Jacob(ْیدوُر َ

Yeredor) ( في مجلة»Politique étrangère« 3، العدد ،
أن وجود وطن للیھود في جزء من «: ، حیث كتب)1948سنة 

ستضمن، فیما بعد، وجود مجتمع ] ھو الحیلة التي[فلسطین، 
ّمن أصل أوروبي، في منطقة الشرق الأوسط، التي یغلب علیھا 

، 2000سنوات ومنذ قرابة. »وجود بشري عربي ومسلم
كأنھا ولایة أمریكیة، أو أوروبیة، » إسرائیل«ًأصبحت فعلا 

مغروسة في الشرق الأوسط، ویختلط فیھا یھود من أصل 
ُبلوني، وروسي، وأمریكي  ُ)ashkénazes( وإثیوبي ،ِ ُ ْ ِ

)falachas( عربي”، وكذلك یھود من أصل “)séfarades .(

طانیة إلى ھیئة ، أعادت الحكومة البری1947في فبرایر ) 7
الذي كانت تتولاه على “ الانتداب”) SDN(“ الأمم المتحدة”

ُ، دفع الأعضاء 1947نونبر 29وفي . 1920فلسطین منذ سنة 
َالأقویاء في الأمم المتحدة جمعھا العام إلى المصادقة على  ُ

ّوھو القرار الذي ینص على تـقسیم فلسطین . 181القرار رقم 
المسلمین أو الناطقین » ة للفلسطینییندولة للیھود، ودول«إلى 

وكانت الحركة ]. ُالمرفقة1947أنظر خریطة . [بالعربیة
الصھیونیة تعتبر ھذا الإعلان مجرد بدایة لاحتلال واستیطان 

ُكل فلسطین، بل واستعمار حتى المناطق التي تجاورھا ولیس . [ّ

ّمستحیلا أن تتحول إسرائیل في المستقبل، إلى إعادة إنتاج  ً
سیرورة مشابھة لسیرورة غزو، واجتیاح، واحتلال، 
َّواستیطان، مستوطنین أوروبیین لقارة أمریكا الشمالیة، التي  َ ِ

. م1607، في ماي “)Virginie(فیرجینیا ”بدأت في ولایة 
ًولیس مستحیلا أن یصبح مصیر الشرق الأوسط مثل مصیر 

َأمریكا الشمالیة، أو أسترالیا، أو نیو زیلاند ْ َْ ِ ُ أي استعمار . اُ
ّاستیطاني یبید السكان الأصلیین ُ .[

ً، شرعت الحركة الصھیونیة فورا 1917ومنذ قرابة سنة ) 8
فاندلعت مناوشات عسكریة بین فیالق . في تنـفیذ خططھا

ّصھیونیة، منظمة ومدربة، وبین فرق فلسطینیة، ضعیفة  ّ
في المائة من 81ّواحتلت الحركة الصھیونیة . ومنـقسمة

ِوقتل الآلاف من الجانبین. طینفلس ّوبالضبط في یوم انتھاء . ُ
، 1948ماي 15البریطاني على فلسطین، أي في » الانتداب«

أعلنت الحركة الصھیونیة عن تأسیس الكیان الصھیوني 
واستفادت الحركة الصھیونیة من الفوضى التي . “إسرائیل”

ى دعم وحصلت عل. “الحرب العالمیة الثانیة”نتجت عن انتھاء 
: مطلق من طرف أقوى الدول الإمبریالیة، وأبرزھا آنذاك

. ، ثم الولایات المتحدة الأمریكیة، وفرنسا“بریطانیا العظمى”

َعند بدایة ظھور الأیدیولوجیة الصھیونیة، كانت النسبة ) 9 ْ ِّ
ُالمئویة من بین یھود العالم، الذین یناصرون المشروع 

ثم عملت الحركة . یلةّالاستعماري الصھیوني، أقلیة قل
. ّالصھیونیة على تنمیة أعداد الیھود المؤیدین للصھیونیة

ُواستغلت الحركة الصھیونیة كل الجرائم التي كانت ترتكب  ّ ّ
َّمثل معاداة السامیة (ّضد الیھود  ُ]antisémitisme[ وإبادة ،

َّ، للضغط على )ُالیھود المـقترفة من طرف النازیین الألمان
ِولترھیبھم، ولدفعھم إلى الاقتناع بأن الحل الوحید عامة الیھود،  ِ ِ ِْ َ َْ َِ ِ َ

، لیس ھو مقاومتھا في أوطانھم الأصلیة “ّمعاداة السامیة”لِ 
. ّفي أوروبا، وإنما ھو خلق وطن جدید خاص بالیھود

ّاستعملت الحركة الصھیونیة كل المناورات الممكنة، مثل ) 10
ِالمستعمرة، وشراء “ بریطانیا العظمى”ّالتفاوض السري مع 

بعض المنازل والأراضي الفلسطینیة، وتھجیر أكثر ما یمكن 
من الیھود الذین كانوا من قبل موجودین في أوروبا، وأمریكا، 

وخلقت الحركة . والبلدان العربیة، ونـقلھم إلى إسرائیل
لتمویل شراء بعض » الصندوق الوطني الیھودي«الصھیونیة 

.ینیةالمنازل والأراضي الفلسط

. ألف یھودي25م، كان في فلسطین قرابة 1881في سنة ) 11
َالقدس، وصفد، : وكانوا یعیشون على الخصوص في مدن َ ُ

ِوطبریا، والخَلیل َّ ِ َ م، أي قبل خلق 1903و1890وبین سنتي . َ
َإسرائیل، ھربت الحركة الصھیونیة قرابة  َّ ألف یھودي 40َ

ِّروسي من روسیا، بمبرر الإفلات من ّمظاھر معاداة السامیة ُ ُ
َوبعد احتلال فلسطین، اعتمدت الحركة . ُالموجودة في روسیا َ َ ِْ

الصھیونیة منھج تـقتیل وقھر الفلسطینیین، بھدف إجبار 
جماعات وأفواج متتالیة من الفلسطینیین على الھجرة إلى 

ومارست إسرائیل التطھیر العرقي في المناطق . خارج فلسطین
ّ، ھجرت 1949، ویولیوز 1947ًمثلا بین نونبر و. ّالتي احتلتھا

ألف فلسطیني إلى خارج 720الحركة الصھیونیة أكثر من 
َّوسن . فلسطین ِالكنیسیت«َ ِ الإسرائیلي قوانین تمنح امتیاز » ْ
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ّحق «ّالاستیطان داخل فلسطین لكل یود العالم، وتمنع كلیا 
: ّالتاليوجوھر ھذا القانون ھو. ّعلى كل اِلفلسطینیین» العودة

ّیدخل الیھودي فلسطین بحریة، أما الفلسطیني « َ ، )العربي(ُّ
! »فیجب أن یخرج من فلسطین، ویمنع علیھ العودة إلیھا

ّوبشكل مواز، وعلى امتداد عشرات السنین، قامت الأجھزة 
ّالصھیونیة السریة، وبمساعدة الدول الإمبریالیة، قامت بتھجیر 

البلدان العربیة، إلى داخل ملایین الیھود من أوروبا، ومن 
ّوفي ما یلي نعرض أھم الأرقام عن تھجیر الیھود . إسرائیل

: نحو إسرائیل
َ، ھجر 1914و 1903بین سنتي - ِّ ألف یھودي من 40ُ

. روسیا
َ، ھجر 1923و 1919بین سنتي - ِّ ألف یھودي من بلدان 36ُ

. أوروبا الشرقیة
َ، ھجر 1928و 1924بین سنتي - ِّ ألف یھودي من 80ُ

. بولونیا
ِّ، ھجر 1939و1929بین سنتي - ألف یھودي من ألمانیا 40ُ

. ّوالنمسا
ِّ، ھجر 1939و 1929بین سنتي - ألف یھودي من 140ُ

. أوروبا الوسطى الشرقیة
ِّ، ھجر 1948و1939بین سنتي - ألف یھودي من 80ُ

. المناطق التي استولى فیھا النازیون على الحكم

امت حاجیات الحركة الصھیونیة إلى وسائل ضخمة لتنفیذ وتن
، 1939وفي سنة . ّتھجیر یھود العالم إلى فلسطین المحتلة

ًكونت إسرائیل جھازا سریا  ِّ َّ ْالموساد عالیا بیت«: َّسمتھ(َ ِ َّ ِ َ َُ« ،
»Mossad l’Aliyah Beth«( وخصـصتھ لتھجیر الیھود ،ِ

. إلى داخل إسرائیل

ألف 700ّ، تم تھجیر قرابة 1952و1948وبین سنتي -
ّیھودي، نصفھم من الناجین من الإبادة النازیة في أوروبا، 
ُونصفھم ھجروا من بلدان عربیة، وبتواطؤ الأنظمة السیاسیة  ِّ ُ

. العربیة
ألف یھودي من 49ّ، تم تھجیر 1950و 1949بین سنتي -

. الیمن
یھودي من ألف 125ّ، تم تھجیر 1952و 1950بین سنتي -

.العراق
الحرب الإسرائیلیة ”ّ، وإبان تأثیر 1966و 1956بین سنتي -

ّ، ھجر 1956في سنة “ العربیة ّألف یھودي، أقلیة منھم 500ُ
ّمن البلدان الشیوعیة في أوروبا، ومعظمھم من بلدان عربیة، 

ّوكان الیھود المغاربة الناطقین . [وخاصة من المغرب
ِبالفرنسیة، أو المیس ْ َ ّورین، أو المثقفین، یفضلون الاستـقرار في َ ّ

ّفرنسا، بینما الیھود المغاربة الأكثر فقرا، أو الأقل تكوینا،  ً
]. یختارون الذھاب إلى إسرائیل

ْالموساد عالیا بیت”وكان الجھاز الإسرائیلي  ِ َّ ِ َ یقوم بتھجیر “ َُ
ُالیھود من البلدان العربیة، وذلك بعلم، بل وبـتـواطؤ،  َ ِ َِ َ ّالحكام ِ

رغم أن ھؤلاء المواطنین الیھود كانوا یعیشون في ھذه . العرب
ّوقد ترك الحكام . ّالبلدان العربیة منذ مئات، أو آلاف السنین ُ

ِّالعرب المواطنین الیھود العرب فریسة معزولة وسھلة للدعایة 
وبمساعدة سفارات الدول الغربیة، وكان . الصھیونیة

َالموساد” ث مثلما یرید داخل مجمل البلدان الإسرائیلي یعب“ ُ

ُلأن معظم الأنظمة السیاسیة العربیة كانت تابعة، أو . العربیة
.خاضعة، للدول الإمبریالیة القویة

ّ، تم تھجیر 1969و 1967بین سنتي - ألف یھودي، وذلك 50َ
، من بلدان عربیة، »1967ّحرب الستة أیام في «ِفي ارتباط ب 

. ومن أوروبا الشرقیة
ألف 400ّ، تم تھجیر قرابة 1979و 1970بین سنتي -

. ّشخص، من بلدان أوروبیة، وخاصة من الاتحاد السوفیاتي
ّ، تم تھجیر موجة أولى من الیھود 1985و 1982بین سنتي -

َالفالاشا ”ّالسود  َ َ)Falachas( “من إثیوبیا .
ملیون مھاجر إلى 1، قرابة 2005و 1990بین سنتي -

لى الخصوص من قدماء الاتحاد السوفیاتي، والباقیة إسرائیل، ع
َفلاشا”من  َ . إثیوبیا“ َ

ِ، انخفض المعدل السنوي لعدد 2013و 2006بین سنتي - ّ ّ
. ألف مھاجر20المھاجرین إلى إسرائیل إلى قرابة 

ّآخر یھود العالم الذین لا یھاجرون إلى إسرائیل إلا بصعوبة، -
. لولایات المتحدة الأمریكیةھم یھود فرنسا، وبلجیكا، وا

َلوحظ أن نسبة ھامة من المھاجرین إلى إسرائیل، ومن - ِ ُ
المستوطنین فیھا، كانوا في الأصل، وعلى العموم، من 

“ المسحوقین”، أو من )prolétaires(“ الكادحین”
)lumpenprolétariat .( ّوفي غالب الحالات، كانت تحركھم
وفیما بعد، أصبح بعض المستوطنین یبحثون . ھداف انتھازیةأ

عن ظروف عیش أحسن، فقاموا بھجرة مضادة، من إسرائیل 
. إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، أو إلى كندا، أو غیرھا
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وحسب إحصائیات إسرائیلیة، فقد ھاجر إلى إسرائیل، بین 
في 65. ملیون یھودي2،5، قرابة 1994و 1948سنتي 

في المائة منھم 19لمائة منھم ھاجروا من أوروبا وأمریكا، و ا
الاتحاد (في المائة ھاجروا من آسیا 15ھاجروا من إفریقیا، و 

ّوتتكون أغلبیة سكان إسرائیل من الیھود ). ّالسوفیاتي
بمعنى أن الحركة ). وإیران(المنحدرین من البلدان العربیة 

ھود عرب، أو بیھود من ُالصھیونیة تقاتل البلدان العربیة بی
. أصل عربي

000296: حسب إحصائیات إسرائیل، إجمالي سكان إسرائیل
ُالإسرائیلیون المولدوُن داخل إسرائیل. 8 ْ . فرد9004786: َ

ُوالأفراد المولدوُن خارج إسرائیل ْ . فرد0008171: َ
. 400859: ًالاتحاد السوفیاتي سابقا: ّویتوزعون كالآتي

. 50090: الولایات المتحدة الأمریكیة. 100143: المغرب
. 90054: العراق. 80080: رومانیا. 60085: إثیوبیا
. 70039: بولونیا. 00046: إیران. 10051: فرنسا

500: المملكة المتحدة. 60028: تونس. 00036: الأرجنتین
. 20019: ألمانیا. 50022: الیمن. 80022: تركیا. 23

. 400213: خرىبلدان أ

ً، أصبحت العوامل التي تضغط عادة على 2000بعد سنوات -
ِّنسبة ھامة من آخر الیھود المتبقین في بلدان أوروبا وأمریكا  َ َ ُ ّ

ِلدفعھم إلى الھجرة إلى إسرائیل، ھي على الخصوص ِْ َ :
. اشتداد الأزمة الاقتصادیة) 1
ّنمو الحركات السیاسیة الیمینیة المتطرف) 2 ّ ُ . ةُ
َمعاداة ”ِّترویج الدعایة الصھیونیة لأخطار مظاھر ) 3 َ ُ

َّالسامیة ِ َّ“.
َّالتسھیلات المادیة التي تمنحھا الحركة الصھیونیة للیھود ) 4

ًوتمنح إسرائیل عادة لھؤلاء . ِّلحثھم على الھجرة إلى إسرائیل
ّعدة امتیازات، ) ّالذین یترشحون للھجرة إلى إسرائیل(الیھود 
ّتذكرة السفر مجانیة بالطائرة، و : ًلامنھا مث یورو، 3000ّ

ّوخمسة شھور من دروس تعلم العبْریة، ثم تسھیلات في  ِ ِ ّ
بینما . َّمجالات السكن، ودراسة الأبناء، والتـشغیل، إلى آخره
وتمنع . ّتمنع إسرائیل فلسطینیي الشتات من العودة إلى بلادھم

ن ترمیم منازلھم، أو الفلسطینیین، الموجودین داخل إسرائیل، م
ّبل تھدم ھذه الدور فوق رؤوس الفلسطینیین إذا طمع . توسیعھا ّ

.فیھا المستوطنون الصھاینة

ّأبرز الحروب التي تعرضت لھا منطقة فلسطین في ) 12
ِّویسمیھا . م1949و 1948حرب سنتي : العصر الحدیث ھي

أي انتزاع فلسطین من (» حرب تحریر إسرائیل«ّالصھاینة 
َنَكبة«، بینما یعتبرھا الفلسطینیون )لفلسطینیینا حرب «، أو »ْ

ّثم حرب محاولة احتلال قناة السویس، في . »استعمار فلسطین
بریطانیا ”إسرائیل، وفرنسا، و: ، من طرف الثلاثي1956سنة 

یوم ”ثم حرب . 1967ّثم حرب الستة أیام في . “العظمى
َالغفران ْ وانطلقت . 1982ثم احتلال لبنان في . 1973في “ ُ

َانتـفاضة الحجارة« ّوامتدت . 1988الأولى في سنة » ِ
وتلاھا ھجوم . 2006و 2000الثانیة بین سنتي » الانتفاضة«

حرب «ّوشنت إسرائیل . 2006إسرائیل على لبنان في سنة 
تشرین (ثم ھجوم نونبر . 2009و 2008بین سنتي » ّغزة

لیوز وغشت خلال شھري یو» ّحرب غزة«ثم . 2012) الثاني
2014.

ِّالعنصر الأول المفسر لقوة إسرائیل، وانتصاراتھا على ) 13 َ ُ ّ
ّالدول العربیة، ھو دعمھا المطلق من طرف الدول الإمبریالیة ُ .

ّلكن توجد عناصر أخرى تفسر ھذا التـفوق، ومنھا أن قوة  ّ ّ ّ ُ ُ
ّإسرائیل تأتي من تخلف الدول العربیة، وكذلك من تخلف  ّ

.یةالشعوب العرب

ً، نشر موقع تیل كیل ملخصا 2017أكتوبر 17في یوم ) 14 ّ
في الجریدة ) 2016أكتوبر 15في (لمقال سبق أن صدر 

ْالإسرائیلیة یدیعوت أحرونوت  ُ ُْ ََ َ ُ ِ)Yediot Aharonot .(
ّویوضح ھذا المقال أن ملك المغرب الحسن الثاني تجسـس على  ّ

ّالملوك والرؤساء العرب، أثناء لقاء القم ة المنعقد في مدینة ّ
حیث أمر الحسن الثاني بتسجیل . 1965الدار البیضاء في العام 

المحادثات المغلقة التي جرت بین الزعماء العرب، بحضور 
.رؤساء الجیوش والمخابرات العربیة

ّوكان أحد مواضیع التشاور السري ھو التنسیق لتھیئ خوض 
التسجیلات ثم أعطى الحسن الثاني ھذه . ّحرب ضد إسرائیل

ّوقال عدة مسؤولین كبار . السریة إلى المخابرات الإسرائیلیة
في الجیش الإسرائیلي، وفي المخابرات الإسرائیلیة، أن ھذه 

ھي ) التي منحھا لھم الملك الحسن الثاني(ّالمعلومات السریة 
ّالتي مكنت إسرائیل من ھزم البلدان العربیة في حرب الأیام 

ّحیث علمت إسرائیل نوایا الحكام ). 1(1967ّالستة في العام 
، قامت إسرائیل 1967یونیو 5وفي . العرب، وأحوال جیوشھم

ّبھجومات استباقیة سریعة، ومفاجئة، حطمت معظم الطیران 
فأصبحت الجیوش العربیة . الحربي لمصر، والأردن، وسوریة

َبدون حمایة جویة، وسھل على إسرائیل تحطیم القدرات القتالیة  ُ َ َ ّ
. ّواحتلت إسرائیل معظم فلسطین. ھذه الجیوشل

ّظلت إسرائیل، وكذلك الدول الإمبریالیة، حریصة على ) 15
ّتشجیع كل ما یبْـقي البلدان العربیة والمسلمة متخلفة ِ وھكذا، . ُ

سنوات من الحصار 10فرضت الولایات المتحدة الأمریكیة 
ُالأمریكیة ّثم ورطت الولایات المتحدة. الاقتصادي على العراق

ّوإسرائیل العراق في حرب ضد إیران، دامت من  إلى 1980َُ
ًوكان الھدف من ھذه الحرب ھو إضعافھما معا، عبر . م1988

ومن . [ضرب أحدھما بالآخر، وخلق عداوة دائمة بینھما
ُالممكن أن یكرروا في المستقبل نفس الخدعة بین إیران  ّ

].والسعودیة، ثم بین السعودیة ومصر

وكان رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة جورج بوش الابن 
)Georges Bush( وكذلك مساعدوه، ینتمون إلى تیار ،ّ
ّوكانوا من الیمین المتشدد المناصر . »المحافظین الجدد«

ِوھددوا ب . لإسرائیل ُأن یرجعوا العراق إلى العھد «ّ
بیة ّحیث استغلوا الھجمات الإرھا. ّونفذوا تھدیدھم. »الحجري

2001شتنبر 11في » القاعدة«ّالتي شنھا التنظیم الإسلامي 
World Trade[على عمارتي المركز العالمي للتجارة (

Center [ّلكي یبرروا غزو العراق في ) في مدینة نیویورك ُ

َتوزیع سكان إسرائیل حسب بلد المیلاد ِ َ َ ّ
2014في سنة 



د -یلال-23 ف |2رقالع 2017ص

ّولو أنھ لم یثبت أي تورط للعراق في ھذا الھجوم. 2003سنة  ّ .
ّظمة الأمم المتحدة، وتلاعبت الولایات المتحدة الأمریكیة بمن

واستعملت . وبمجلس الأمن الأممي، وخدعتھما بسبق الإصرار
ّالولایات المتحدة الأمریكیة مبررا كاذبا، ھو  حیازة العراق «ّ

َّلأسلحة الدمار الشامل َ » تحالفا عالمیا«وحشدت أمریكا لذلك . »َّ
شاركت فیھ بعض الدول عربیة، مثل المغرب، والسعودیة، 

ّثم احتلوا العراق، ثم خربوه، ثم . الكویت، وقطروالإمارات، و ّ
“ الحرب الأھلیة”، لكي تبقى »الطائفیة«ّنھبوه، ثم رسخوا فیھ 

َوساعدت إسرائیل والدول الغربیة كردستان . مشتعلة فیھ ْ ِ ْ ُ
. ّالعراق على التسلح، وعلى الانفصال عن العراق

، ومعھا الدول )في الخفاء(ّولا زالت إسرائیل تخطط 
وھو ما بدأ (مبریالیة، لكي ینجزوا خرابا مشابھا، في سوریا الإ

.ّ، ثم في إیران، ثم في مصر)2012منذ سنة 

ِّنظمت عدة مفاوضات بین الفلسطینیین والإسرائیلیین، ) 16 ُ
أبرزھا الولایات المتحدة (تحت رعایة أقوى الدول الغربیة 

ضات، وكان الفلسطینیون یثـقون في ھذه المفاو). الأمریكیة
ّبینما بینت التجربة أن الإسرائیلیین كانوا . ّویلتزمون بمقرراتھا

بل كانت . لا یثـقون في ھذه المفاوضات، ولا یلتزمون بنتائجھا
ِإسرائیل تستعمل ھذه المفاوضات لتوسیع الاستیطان، ولترسیخ  ِْ َ

. مكتسبات الاحتلال

داخل ُلا یعقل أن ننكر أن الیھود عانوا بعض المضایقات ) 17
لكن المثیر للانتباه، ھو أن ظاھرة . البلدان العربیة والمسلمة

ّاضطھاد الیھود كانت ممنھجة، وعدوانیة، وقویة، وعنیفة،  َ َ ْ َ ُ
ولیس في البلدان (وراسخة، على الخصوص في بلدان أوروبا 

ّوحینما أقدم المسیحیون المنتصرون في ). العربیة أو المسلمة
َّإما اعتناق «إجبار الیھود على على ) م1492سنة (الأندلس 

، وجد الیھود »ّالمسیحیة، وإما الھجرة إلى خارج الأندلس
ّالمھجرون سھولة اللجوء والاستقرار داخل أقالیم  ّ
الإمبراطوریة العثمانیة المسلمة، وداخل بلدان عربیة أو مسلمة 

). ولیس في بلدان أوروبا(في شمال إفریقیا 

ّروبا إلى تجریم ومعاقبة اضطھاد ًوبدلا من أن تلجأ دول أو
الیھود داخل بلدانھا، انحازت إلى مساندة الحركة الصھیونیة، 

حل مشكل اضطھاد الیھود في «ّودعمت أطروحتھا القائلة بأن 
ّبلدان أوروبا، ھو إقامة وطن خاص بالیھود في مستعمرة 

ّبمعنى أن الدول الأوروبیة كانت آنذاك تفضل حل ! »فلسطین ّ
ّیھود، والتخلص منھم، بدل الحفاظ على ھؤلاء تھجیر ال

المواطنین الیھود، وبدل تعمیم حقوق المواطنة على المواطنین 
. ّالیھود، وبدل تقنین ومعاقبة كل من یضطھد الیھود

ِوعوض محاسبة مضطھدي الیھود  َ ْ في أوطانھم الأصلیة في (ُ
طن ّ، اكتفت الحركة الصھیونیة باللجوء إلى احتلال و)ّأوروبا

ّالشيء الذي یؤكد . جدید في فلسطین، وتحویلھ إلى وطن بدیل
ّأن ما كان یھم الحركة الصھیونیة، لیس ھو النضال ضد أسباب  ّ
اضطھاد الیھود في بلدان أوروبا، وإنما ھو استغلال ھذا 

! الاضطھاد للیھود، لتبریر مشروع استعمار فلسطین

. »یمقراطیةإسرائیل د«تزعم الصھیونیة وأنصارھا أن ) 18
فیما بین » الدیمقراطیة«ّلكن، إذا كانت عصابة محددة تمارس 

أعضائھا الداخلیین، وتمارس على ضحایاھا الخارجیین 
الاحتلال، أو الاستعمار، أو العنصریة، أو القھر، فسیكون من 

والدول الغربیة تدرك . “دیمقراطیة”غیر المعقول أن نعتبرھا 
. ذلك، وتتجاھلھ

ّت إسرائیل أنھا تشترط في كل تطور یحدث في من میزا) 19 ّ
. »أن یضمن أمن إسرائیل«الشرق الأوسط 

ّأمنھ إلا على حساب » إسرائیل«ّولا یتصور الكیان الصھیوني 
والاستراتیجیة التي . أمن الشعوب والدول العربیة والمسلمة

ِتـتـبعھا إسرائیل ل  : ّتتلخص في ما یلي» ضمان أمنھا«ّ

ًالدول الإمبریالیة الغربیة لإسرائیل تفوقا عسكریا ّأن توفر ) 1 ّ
.ّمطلقا على كل الدول العربیة والمسلمة

ّأن تكون كل الدول العربیة والمسلمة منزوعة من أي ) 2
ّسلاح فعال، وممنوعة من الوصول إلى أي سلاح حاسم  مثل (ّ

ّالطائرات المتطورة، والدفاع الجوي، وتكنولوجیة الصواریخ  ّ
ِالبال ّیستیكیة، والرادارات، والتكنولوجیة النـوویة، إلى آخرهَ ِّ َ َّ َ َّ ِ ِ ْ.(
ّأن تبقى كل الدولة العربیة أو المسلمة متخلفة، عبر منعھا ) 3

من الوصول إلى العلوم، وإلى التكنولوجیا، أو عبر تـقسیمھا، 
مثلما حدث (، أو عبر تقسیمھا “ّالطائفیة”أو عبر توریطھا في 

بینما . “الحرب الأھلیة”عبر تخریبھا بواسطة ، أو )في العراق
ّتضخ إسرائیل أموالا ضخمة في مؤسـساتھا التعلیمیة،  ّ
ّومقاولاتھا، وفي بحوثھا العلمیة، وتحث الدول الغربیة على 

. ّمنح الأفضلیة للمنتوجات والصادرات الإسرائیلیة

ّرغم أن معظم مؤسـسي الحركة الصھیونیة وزعمائھا ) 20
ّمؤمنین بالدین الیھودي، أي غیر متدینین، فإن ھذه كانوا غیر ّ

ّالحركة فضلت استغلال الدین الیھودي، وخصوصا كتاب 
ّتحتوي على إشارات تشجع “ التوراة”لماذا؟ لأن . “التوراة”

ّتـتـضمن وصف “ التوراة”على الغزو الاستعماري، ولأن 
ّتبرر عودة الیھ«أحداث تاریخیة یمكن تأویلھا على أنھا  » ودُ

! »بعد نفي دام آلاف السنین«، »أرض الإلھ الموعودة«إلى 
ّوالغریب ھو أن ھذه الظاھرة تتكرر في عدة دیانات وھي أن ! ّ

الحركات السیاسیة التي تحمل مشاریع عدوانیة، وغیر 
ِعقلانیة، غالبا ما تلجأ إلى استغلال الدین ل  ّ ، أو »تبریر«ً

! قاءعلى، مشاریعھا الحم» المشروعیة«لإضفاء 

وقبل مجيء الحركة الصھیونیة إلى أرض فلسطین، كانت ) 21
َّولما دخلت الحركة . مختلف الأدیان تتعایش داخل فلسطین َ

الصھیونیة إلى أرض فلسطین، فرضت ھیمنة الدیانة الیھودیة، 
ِثم فرضت الاحتلال، والاستیطان، . ّوإقصاء الدیانات المخالفة

ة، والعنصریة، والنزعة الحربیة ّوالاستعمار، والطائفیة الیھودی
َالـلامتنَاھیة ُ ّوأصبح أمن إسرائیل مشروطا بدوام تخلف، . َّ ِ

ّوتعلمت إسرائیل . وخراب، وانحطاط كل ما یحیط بإسرائیل
ّأنھا لا تتـقوى سوى من العدوانیة، ومن الحرب، ونشر الخراب 

.والخضوع حولھا

الأیدیولوجیة على خلاف الكثیر من الأیدیولوجیات، تزعم ) 22
، »ُشعب الإلھ المختار«ھو » الشعب الیھودي«الصھیونیة أن 

ُوأنھ شعب لا یرتبط بالضرورة بتراب وطن المیلاد، وإنما ھو  ِ ّ
ِشعب عرقي« ِْ «)ethnique ( ،خالص، لم یدخلھ شخص أجنبي
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ّوھذا تصور مثالي، . ولم یذھب أحد منھ إلى غیره من الشعوب
خ الذي یروي تفاعل واختلاط أو أسطوري، وینـفیھ التاری

متواصل فیما بین مجمل الشعوب المتجاورة، أو التي تغزو 
. ًبعضھا بعضا

على خلاف مزاعم الحركة الصھیونیة، لم تكن أرض ) 23
ّتحتضن الدیانة الیھودیة وحدھا، بل كانت تشمل “ فلسطین”

مثل الیھودیة، والإغریقیة، والمسیحیة، (ًدائما دیانات متعددة 
وكانت ). كاثولیكیة، والأرثودوكسیة، ثم الإسلام، إلى آخرهوال

َّفلسطین تحتضن إثنیات  ِ ْ ِ)ethnies( ،وأجناسا، وشعوبا ،
ّوكانت ممرا ھاما بین مصر وإفریقیا من . وثـقافات مختلفة

. جھة، ومن جھة أخرى بلدان آسیا، وأوروبا

ِتدعي الصھیونیة أن كل یھودي من أصل بولوني، ) 24 ُ ُ ّ أو ّ
ِروسي، أو أمریكي، أو عربي، أو إثیوبي، أو غیر ذلك، لھ  ُ ْ ِ ِ ُ

بینما . الحق في دخول فلسطین، واحتلالھا، واستیطانھا
ُالفلسطیني الذي عاش أجداده في فلسطین، یلزمھ إما أن یھاجر  ّ

. »إرھابي«ّإلى خارج فلسطین، وإما أن یموت بحجة أنھ 

إسرائیل على ، صادق برلمان2017مارس 7في یوم ) 25
قانون یجیز منع الدخول إلى إسرائیل على كل شخص شارك 

َفي الدعوة لمقاطعة سلع مصدرة من  َّ َ مستعمرات غیر «ُ
والمقصود . موجودة في الضفة الغربیة من فلسطین» شرعیة

الحركة من أجل المقاطعة ”(» BDSحركة «ھو منع أنصار 
). على إسرائیل“ وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات

“ ّالدین”ًتضع الأیدیولوجیة الصھیونیة تطابقا بین ) 26
ھو (“ الوطن الیھودي”و, “الشعب الیھودي”، و)الیھودي(

» ّالدین الیھودي«= » الشعب الیھودي«: كأنھا تكتب). إسرائیل
ولو أن ھذا التطابق ! »فلسطین«= » الوطن الیھودي«= 

القانون یتعارض مع العقل، ویخالف التاریخ، ویتناقض مع
ّوھؤلاء الیھود المھجرین إلى فلسطین، لم تكن تتوفر . الدولي ِ َّ َ ُ

ُ، لأنھم أشخاص ھجروا وجلبوا من »شعب«ّفیھم مقومات  ِّ ُ ُ ِ ُ
أوطان مختلفة، ولم یكن لھم تراب وطني مشترك، ولم تكن لھم 

وحینما . لغة مشتركة، ولا تاریخ مشترك، ولا ثقافة مشتركة
ّیصر الصھاینة على ُّ ِ ، أي »دینیة«تحویل إسرائیل إلى دولة ُ

، فإنھم یعنون بذلك تحویل إسرائیل إلى دولة »دولة یھودیة«
ویعطونھا معنى ! »الإثـنیة الیھودیة«ِعنصریة، خاصة ب 

ّدولة عرقیة« ِ ّویریدون أن تكون ھذه الدولة خاصة بجمیع . »ِْ
ن والغریب ھو أ. ّأشخاص العالم الذین یحملون الدیانة الیھودیة

ُالحركة الصھیونیة تنـَفذ ھذا البرنامج بمساندة الدول الإمبریالیة  ِّ ُ
ِالغربیة التي تدعي أنھا تلتزم ب  حقوق ”ِ، وب “العلمانیة”ّ

!“القانون الدولي”ِ، وب “الإنسان

ّوإذا كان من حق الحركة الصھیونیة أن تتحدث عن وجود  ّ
عة مجو«ّ، وأن تدعي أن ھذا الشعب ھو »الشعب الیھودي«

ّبشریة عرقیة، أو إثنـیة  ِ ْ ِ)ethnique( منسجمة، وثابتة عبر ،
ّ، فلماذا لا یكون أیضا من حق خصوم الصھیونیة، أن »التاریخ ً

ًیكونوا ھم أیضا  ُ ِ ّ َ الشعب «ّ، وأن یكونوا »ُالشعب المسلم«ُ
، »الشعب الھندوسي«، و»الشعب البروتستانتي«، و»المسیحي

ه؟ ، إلى آخر»الشعب الكنفوشیوسي«و

ِ، ب )États Nations(» الأوطان-ّالدول «ّوھكذا سنعوض 
ًالشعوب المنسجمة دینیا«ِ، أو ب »ّالدول الدینیة« ھل ھذا ! »ُ

ّالمنطق سلیم؟ ولماذا سیكون من حق الحركة الصھیونیة وحدھا 
الھویة الوطنیة «و» )الیھودي(ّالدین «ًأن تضع تطابقا بین 

ات أخرى مخالفة، عبر ؟ ولماذا لا یحق لحرك»)الیھودیة(
! العالم، أن تفعل نفس الشيء؟

الإسلامیین الأصولیین ”ّوبأي منطق تعتبر الدول الغربیة 
خطرین، أو مجرمین، وتزعم في نفس الوقت أن “ ّالمتطرفین

ْالیھود الأرثودوُكس”المستوطنین  ُ ْ ُ “)juifs orthodoxes (
ّالغزَاة، والمتشددین، مشروعین، ومقبولین؟ ُ

، أن »الشعب الیھودي«ر ھنا أصحاب أطروحة ّونذك
الفلسطینیین العرب، والفلسطینیین المسلمین، والفلسطینیین 
المسیحیین، وحتى بعض الأمازیغ في شمال إفریقیا، كانت 

ّنسب ھامة منھم في التاریخ القدیم تعتنـق الدیانة الیھودیة ّ ٌ َ وفیما . ِ
ّھذا الدین بعد، حینما جاء الدین الإسلامي، اعتنق بعضھا

ًالإسلامي الجدید، إما كرھا، وإما طوعا ْ َ ّ ًّ ْ والبعض الآخر اعتنق . ُ
العضویة » الیھودیة«ّفأین ذھبت ھویتھم . الدیانة المسیحیة

؟!»)ethnique(الإثنیة «، أو »العرقیة«ّالمزعومة، أو ھویتھم 

؟ ألیس یھود »الھویة الإثنیة«ُیلغي » ّالھویة الدینیة«ھل تغییر 
َطین، والفلسطینیون المسلمون، أبناء أعمام؟ ألیست ھذه فلس ْ َ

المزعومة ھي مجرد معتقدات » الھویة القومیة الیھودیة«
ّأیدیولوجیة، اخترعتھا الحركة الصھیونیة، لكي تبرر مشروع  ُ َ َ َ ِْ

ألیس الوضع السلیم ھو أن ینتمي الیھودي ! استعمار فلسطین؟
ھودي البولوني إلى الروسي إلى وطن روسیا، وأن ینتمي الی

وطن بولونیا، وأن ینتمي الیھودي الألماني إلى وطن ألمانیا، 
وأن ینتمي الیھودي الأمریكي إلى وطن أمریكا، وأن ینتمي 
الیھودي المغربي إلى وطن المغرب، وأن ینتمي الیھودي 

؟ ھذا ھو المنطق السلیم، وغیره .الإثیوبي إلى إثیوبیا، إلى آخره
!مرات ظالمةإنما یدفع نحو مغا

كل یھودي في «: ّلكن إسرائیل تخرق ھذا المنطق، وتـدعي أن
ًالعالم، سواء كان وطنھ الأصلي ھو روسیا، أم بولندا، أم 
ّألمانیا، أم المغرب، أم إثیوبیا، أم أمریكیا، إلى آخره، یحق لھ 
أن یدخل فلسطین، وأن یشارك في احتلالھا، وفي استعماریھا، 

ّویحق لھ أن . ن جدید خاص بیھود العالموفي تحویلھا إلى وط
ّوأن السكان . بلده الأصلي الذي جاء منھ“ جنسیة”ُیحافظ على 

ْبمسلمیھم، ومسحییھم(الأصلیین في فلسطین،  ُ ، ھم أجانب )ِ
ّمحتلین، وأن مجرد وجودھم داخل إسرائیل الجدیدة ھو فعل  ّ
ّإرھابي، یھدد أمن إسرائیل، ویحق لإسرائیل أن تطردھم إلى

! »خارج إسرائیل

ّسواء كان الدین (وفي الحقیقة، یستحیل أن تكون الدولة دینیة  ً
وما تفعلھ دولة ). المعني ھو الیھودیة، أم المسیحیة، أم الإسلام

ّإسرائیل، ھو أنھا تستغل الدین الیھودي، ولن تستطیع الالتزام  ّ
ّومعظم الحركات الدینیة الیھودیة . ّبتعالیم الدین الیھودي

ُصولیة تتواطأ مع الحركة السیاسیة الصھیونیة في مشروعھا الأ َ َ َ َ
وتھدف دولة إسرائیل إلى خدمة استراتیجیات . الاستعماري

ّویبقى الدین الیھودي بریئا . استعماریة، وعنصریة، وإمبریالیة
. من ھذه الاستراتیجیات
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للإنصاف، یجب الإشارة إلى أن بعض الحركات ) 27
ِّتـقلد الإسلامیة الأصولیة  َ ًجزءا من التفكیر الذي ) بدون وعي(ُ

حیث أنھا ترفض مفھوم . تعمل بھ الحركة الصھیونیة
ِ، وتعوضھ بمفھوم )المرتبط بتراب وطني تاریخي(» الشعب« ّ ُ
. »ّالشعب الدیني«، أو »ّالأمة الدینیة«، أي »ّالأمة الإسلامیة«

. لمةویقود إلى مغامرات ظا. وھذا منھاج في التفكیر غیر سلیم
مثل (والغریب ھو أن أنصار الحركات الإسلامیة الأصولیة 

َالقاعدة«، وتنظیم »حركة الإخوان المسلمین« ِ ، وكذلك »َ
ْداعش« ِ ّ، أي الحركة الإسلامیة الأصولیة التي سمت نفسھا ب »َ
ّ، یتبنون أطروحة )“الدولة الإسلامیة في العراق والشام”
ُفالصھاینَة . “لصھیونیةا”، مثلما یفعل أنصار »ّالشعب الدیني« ِ ّ

ّیدعون أن كل یھود العالم، رغم أنھم مواطنین متواجدین داخل  ّ
واحداً، مبنیا على أساس » ًشعبا«ّأوطان مختلفة، فإنھم یشكلون 

“ وطن”یكتسب الشرعیة لإقامة » الشعب«وأن ھذا . ّالدین
وكذلك، یمارس . خاص بھ فوق الأرض التي یراھا ملائمة لھ

ْداعش«، و»القاعدة«، و»الإخوان المسلمین«ة أنصار حرك ِ َ« ،
حیث أنھم یزعمون أن كل مسلمي . یمارسون أطروحة مماثلة

العالم، رغم أنھم مواطنین متواجدین داخل أوطان مختلفة، 
َّمتمیزة، مبنیة » ّأمة إسلامیة«واحدا، أو » ًشعبا«ّفإنھم یشكلون  ّ

الأصولیة أنھ وتعتـقد الحركات الإسلامیة. ّعلى أساس الدین
ّیحق لھا إلغاء حدود ھذه الأوطان، وتوحید مجمل المسلمین، 

َدولة خلافة إسلامیة«ّبالقوة، داخل  َ ّدیني “ وطن”، أي داخل »ِ ِ
ًالشيء الذي سیؤدي حتما إلى مغامرات كارثیة! ّواحد وموحد ّ.

بعض الحركات الإسلامیة الأصولیة تختزل قضیة ) 28
مسجد «ّوتھتم بتحریر عقار ! »مسجد القدس«فلسطین في 

ّأكثر مما تھتم بمعاناة البشر الفلسطینیین، بما فیھم » القدس َّ ِ
الفلسطینیون المسلمون، والفلسطینیون المسیحیون، 

ِّوالفلسطینیون الدروز، والفلسطینیون غیر المتدینین، إلى آخره ّ !
َّكأن ھم الحركات الإسلامیة الأصولیة ھو فقط الدفاع عن  َ

الشيء الذي ! ّ، ولیس ھو الدفاع عن البشر، وعن الإنسانّالدین
ّیحرف القضیة الفلسطینیة، ویسئ إلیھا ُ .

، )1989ُفي قرابة (» ّانھیار الاتحاد السوفیاتي«بعد ) 29
ّاضمحلت  ًمؤقتا؟(ِ تنظیمات المقاومة الفلسطینیة الثوریة، ) ّ

). لممثلما حدث عبر معظم بلدان العا(والیساریة، والاشتراكیة 
ًفتقلص مثلا وزن  الجبھة الشعبیة لتحریر «، و»حركة فتح«ّ

. ، إلى آخره»الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین«، و»فلسطین
ثم ظھرت حركات فلسطینیة إسلامیة أصولیة، مثل حركة 

وتـنـبـني ھذه الحركات الفلسطینیة . ، وغیرھا»حماس«
ھذه وقد زادت . ّالإسلامیة على أساس الدین الإسلامي

الحركات الفلسطینیة الإسلامیة في تعقید القضیة الفلسطینیة، 
.ولا تـقدر على علاجھا. دون أن تساعد على علاجھا

» الیھودیة«ُحینما تطابق الحركات الإسلامیة بین ) 30
ُ، فإنھا تخطئ، وتتجاھل الواقع، وتسيء إلى »الصھیونیة«و

یني، لیس لأن عدو الشعب الفلسط. مصالح الشعب الفلسطیني
ّ، ولا ھو الدین الیھودي، وإنما ھو الاستعمار »الیھود«ھو 

ّوصراع الفلسطینیین ھو كفاح ضد الاستعمار، . الصھیوني
ّوضد الاستیطان، وضد الإمبریالیة، ولیس ضد الیھود، أو ضد  ّ ّ ّ

والدلیل على ذلك، ھو أن أعداداً ھامة من بین . ّالدین الیھودي

نـفسھم الأیدیولوجیة الصھیونیة، بل یھود العالم، یرفضون ھم أ
ولو أن ھذه المقاومة تقوى، أو تضعف، حسب . یقاومونھا

.الفترات التاریخیة

. 1982في جنوب لبنان، في سنة » حزب الله«ظھر ) 31
َوقاوم بشجاعة، وبدرایة، عدوان إسرائیل على لبنان، بین  َ ِِ َ

بتعاطف، أو » حزب الله«فحظي . 2006و 1990سنوات 
َّوغَدى . ساندة، كثیر من المناضلین العرب أو المسلمینم َ
أحلام، أو آمال، أو طموحات، الكثیر من » حزب الله«

ّیؤدي إلى » حزب الله«ّلكن سرعان ما تبین أن . المناضلین
. طریق مسدود، وأنھ جزء من المشكل، ولیس جزءا من الحل

إنما ھو لیس حزبا مدنیا ودیمقراطیا، و» حزب الله«لماذا؟ لأن 
َملیشیا  ْ ِ ِ)milice ( ّالدین«ّمبنیة على أساس «) الإسلامي
حزب «ّولأن قوة . ّالشیعیة» الطائفة«، وعلى أساس )ّالشیعي

لا تأتي من ارتباطھ بالشعب اللبناني، وإنما تأتي من دعمھ » الله
في “ الجمھوریة الإسلامیة”المادي والعسكري من طرف 

ّیاسي لبشار الأسد مھدداً وحینما أصبح النظام الس. إیران َّ َ ِ
لإنقاذ بشار الأسد، » حزب الله«بالسقوط، استعملت إیران 
. ولھزم المعارضة في سوریا

من المؤسف أن بعض الحركات الأمازیغیة بالمغرب، ) 32
ّتظن أن الدفاع عن القضیة الأمازیغیة یتطلب بالضرورة  ّ

مازیغیة فتلجأ بعض الحركات الأ! »ّالعداء لكل ما ھو عربي«
ّإلى رفض التضامن مع القضیة الفلسطینیة، بل تتھم كل من  ّ

ِقومجیا«یتضامن مع الشعب الفلسطیني بكونھ  َ ْ ًتھكما على (» َ ُّ
وسلوك ھؤلاء ! »عَدوُا للأمازیغ«، و)“القومیة العربیة”مفھوم 

ُولا یدرك ھؤلاء . »ُالعنصریة«الأمازیغ یسقط في صنف من 
أن سبب تضامننا مع الشعب “ نّالأمازیغ العنصریی”

َّإثنـیة «الفلسطیني، لیس ھو انتماءنا إلى  ِ ْ ِ)ethnie( « ،عربیة
ّمعینة، وإنما ھو فقط رفضنا » طائفة«، أو إلى »قبیلة«ولا إلى 

ًتماما مثلما نتضامن مع شعوب أخرى كثیرة مظلومة ! ّللظلم
عبر العالم، سواء كانت في فتنام، أو في جنوب إفریقیا، أو 

َأن تجنید الموساد لمسلمین، «: ّوقد جاء في دراسة جیدة! غیرھا ُ
ًوعرب، وأمازیغ، ومسیحیین شرقیین، نساء ورجالا، أمر  ً

ِ، ل “بصدد الصھیونیة”: ورد في دراسة تحت عنوان(» معتاد
َلیلیانَا كوردوبا وآخرین، في مجلة  ْ )5، العدد “التحرر”ِ

.

ّكم من مرة یخیب البشر آمالن ُ ّ ْ أرادت الحركة الصھیونیة أن ! اَ
ّتحرر الیھود  َّمما كانوا یعانونھ من اضطھاد في بلدان (ُ ِ

مثلما ) ! في الشرق الأوسط(، فاستعمرت فلسطین )أوروبا
َّیقول المثل المراكشي َانھارت الصومعة، فشنـَقوا الحجام«: ُ َّ َ ُ َ َ ّ« !

. لا علاقة بین ھذا وذاك: بمعنى

مع مجمل یھود العالم فوق أرض وأرادت الصھیونیة أن تج
ّفلسطین، فأصبح السكان الأصلیون لفلسطین إما مقتولین، وإما  ّ

! ّمسجونین، وإما لاجئین، أو مشردین، عبر مجمل بلدان العالم
ّولضمان أمنھا، أغلقت إسرائیل البقیة الحیة من الشعب  ّ َ َ ْ َ ِ

َّسواء في غزة، أم في الضـفة، أم داخل حدو(الفلسطیني  ِّ ّ د سنة ً

ُتساؤلات ودروس من تاریخ فلسطین: خلاصة 
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ّفي سجن قاھر، وغیر مرئي، یحرمھم من كل مقومات ) 1948 ّ
ّلأن أمن إسرائیل، حسب الصھاینة، لا یتحقق سوى عبر . الحیاة

)!وكذلك إلغاء أمن العرب والمسلمین(إلغاء أمن الفلسطینیین 

َوغدى الفلسطینیون، تحت حكم الدولة الصھیونیة، مضطھدین، 
في ) nazis(ّحت حكم النازیین َمثلما كان الیھودُ مضطھدین ت

َوزَعم ! وأصبح فلسطینیو الیوم، مثل یھود الأمس! ألمانیا َ
َّالصھاینة أن مشكل اضطھاد الیھود قد حل بشكل أبدي  ًطبعا (ُ

! ٍ(عبر إلغاء مطلق لحقوق الفلسطینیین

ُّالنازیون”وارتكب  ِ » َمذبحة الیھود«الألمان وحلفاؤھم “ َّ
)holocauste, shoah .(یث كانوا یصطادون الیھود، ح

وزعمت الحركة الصھیونیة أن . ویقتلونھم بأعداد كبیرة
ھي جریمة فریدة من نوعھا، وأنھ لم تحدث » َمذبحة الیھود«

وھذا كذب یھدف . ّقط أیة جریمة مشابھة لھا في تاریخ البشریة
ِالنازیین”لأن . إلى تبریر الأیدیولوجیة الصھیونیة ِّ ًكانوا أیضا “ َّ

ّون، وبنفس الطرق، وبنفس الأدوات، كل من اعتبروه یسحق
، أو “غجریا”، أو “مقاوما”، أو “معارضا”، أو “شیوعیا”
ِمثلیا” َمذبحة «ثم استعملت الحركة الصھیونیة . ، إلى آخره“ًِ

ولو أن الفلسطینیین لیسوا ! لتبریر مذبحة للفلسطینیین» الیھود
! وآسیاّھم الذین اضطھدوا الیھود في دول أوروبا 

َوحولت الصھیونیة الیھود إلى نـقیضھم ُ ّحیث أنھا حولت . ّ
َالیھود من مضطھدین  َ ْ ِإلى مضطھدین ) بفتح الھاء(ُ ِ َ ْ بكسر (ُ

ِمثلما یتحول الشيء جدلیا إلى نـقیضھ)! الھاء َ َ وھذا بواسطة . ّ
ّموافقة، ودعم، ومباركة، الدول الغربیة، وحكامھا، 

ُوبرلمانییھا، ونخبھا، و ِمثـقـفیھا، وفنانیھا، وعلمائھا، ِّ َّ َ َّ َ ُ
ّولا یجرؤ على نـقد الصھیونیة سوى أقلیة قلیلة من . وفلاسفتھا
.الغربیین

مثل المسیحیة، أو (ّوعلى خلاف مجمل الدیانات الأخرى 
ّ، فإن اعتناق الدین الیھودي لا یقبل إلا إذا )الإسلام، أو غیرھما ُ ّ
َّشجع كیان إسرائیل ُالشيء الذي ی. ّجاء عبر أم یھودیة ِ وكذلك (ّ

على التعامل مع الیھود، لیس ) حلفاؤھا في دول أوروبا وأمریكا
َكحاملین لدین محدد، وإنما ك  ّ َسلالة«ِ َ إثنیة «َ، أو ك »ُ

)ethnie( «الأجناس«ِلكن العلم أثبت أن . بیولوجیة خالصة «
البشریة الخالصة، لا توجد في » ّالإثنیات«البیولوجیة، أو 

ًسواء كانت دینیة، (قع، وإنما توجد في خیال الأیدیولوجیات الوا
أعلى «الیھود ھي » إثنیة«وتعتبر إسرائیل أن ). أم سیاسیة

» إثنیة«وأن . من الفلسطینیین، والعرب، والمسلمین» درجة
ّالشيء الذي یبرر، من وجھة . الیھود تستحق امتیازات خارقة ُ

“ عنصریة”یاسة نظر الصھاینة، أن تمارس دولة إسرائیل س
وحینما استوردت ). ُتجاه الفلسطینیین، والعرب، والمسلمین(

من إثیوبیا، فذلك لم ینتج عن “ الفالاشا”ّإسرائیل الیھود السود 
إسرائیل، وإنما نتج عن حاجة “ عنصریة”ّحدوث تقلص في 

إسرائیل إلى أعداد كبیرة من الجنود، ومن البولیس، ومن الید 
تي تقبل الاشتغال في مھن یحتقرھا باقي العاملة الرخیصة، ال

. الإسرائیلیین

ًلو كانت ترید حقیقة (ُوكان یفترض في الحركة الصھیونیة 
ّأن تكافح ضد جمیع أشكال ) تحریر الیھود من الاضطھاد

ّالتمییز والإقصاء الذي یتعرض لھا أي بشر كان ّ لكن الحركة . ّ
“ )ethnie(إثنیة ”الصھیونیة خلقت دولة إسرائیل لفائدة 

“ إسرائیل”ّوبنت كیان . “ّالیھود الصھاینة”واحدة، ھي إثنیة 
ّبالضبط على أساس التمییز والإقصاء، الموجھین ضد السكان  ّّ ُ ّ

فلا ). ّالذین لا یحملون الدیانة الیھودیة(الأصلیین لفلسطین 
ّیتحقق مشروع الصھیونیة إلا عبر تھجیر الشعب الفلسطیني،  ّ

. ِّوذلك تحت أنظار الدول الغربیة المتحضرة. أو قتلھ، أو إبادتھ

ولا . ّفإسرائیل كیان استیطاني، استعماري، عنصري، إمبریالي
ّتنمو إسرائیل، ولا تتقوى، سوى عبر الاستیطان، والاستعمار، 
ّوالعدوان، والحرب، وبث الخراب حولھا، وفرض التخلف  ّ

. على جیرانھا

إذ بدونھا . “ّاداة السامیةمع”وتحتاج إسرائیل إلى دوام ظاھرة 
َورغم أن مظاھر . ّتفـقد الأیدیولوجیة إحدى مبررات وجودھا

في “ الحرب العالمیة الثانیة”زالت منذ نھایة “ ّمعاداة السامیة”
، فإن الحركة الصھیونیة تقوم بدعایة قویة لإیھام 1945سنة 

لك لا زالت موجودة بكثافة، وذ“ ّمعاداة السامیة”ّالعالم كلھ بأن 
بھدف ترھیب الیھود، وإجبارھم على الھجرة إلى إسرائیل، 

. وتبریر السیاسات العدوانیة لإسرائیل

! ّیتصرف إذن الصھاینة كأن الإنسان لا یستفید من تجاربھ
المزعوم، الذي أنتج العلماء، » الشعب الیھودي«وكأن 

رغم أن معظم كبار ! ّوالعباقرة، یتصرف بشكل أناني، وظالم
ًمثل كارل ماركس، وألبیرت أیْنشتایْن، إلى (الیھود العلماء ََ ً ِ َِ ْ ْْ ْ ِْ ْ َ ْ َ

ّ، عبروا صراحة عن رفضھم التام للأیدیولوجیة )آخره ً ّ
ّالصھیونیة، فإن ھذا الرفض لم یكن كافیا لدفع قادة الحركة 

َوكلما غَلب الجھال الحكماء، لا . الصھیونیة إلى مراجعة أنفسھم ُ ّ ُ َ َ ّ
.ّمن ھذه الحیاة المخیبة للأملیسعنا سوى أن نسخر 

سنة 70بعد مرور قرابة : فتتبادر في الذھن بعض التساؤلات
أنھم ) وحلفاءھم(على احتلال فلسطین، لماذا لا یعي الصھاینة 

َیظلمون الشعب الفلسطیني؟ وإن كانوا یعون ذلك، لماذا لا  ُ َ
ّیدفعھم ضمیرھم، أو عقلھم، إلى الكف عن ممارسة الظلم؟  ّ

یتحایل الصھاینة على القانون الدولي، وعلى الدیمقراطیة، لماذا
ّوعلى حقوق الأنسان؟ لماذا یتھرب الإسرائیلیون الصھاینة من 
تنفیذ قرارات الأمم المتحدة؟ لماذا لا تأخذ إسرائیل من قرارات 
الأمم المتحدة سوى ما ھو في مصلحتھا؟ لماذا لا یلاحظ 

ّائھم، أي مثل النازیین ّالصھاینة أنھم أصبحوا مثل أشد أعد
الألمان؟ ھل المثل النموذجي للصھاینة ھو أن یصبحوا مثل 
ّالنازیین الألمان؟ لماذا لا یرى الصھاینة أن أیدیولوجیتھم تحثھم 
على انتھاك الأخلاق، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي؟ ھل 
الخلل یوجد في الإنسان، أم في فكره، أم في أیدیولوجیتھ، أو في 

نھ، أم في وعیھ، أم في تربیتھ، أم في عقلھ، أم في نظامھ دی
ّالسیاسي؟ ھل یمكن للإنسان أن یتحضر، أم أنھ، مھما تحضر  َّ َْ
ُالإنسان، فإنھ یبقى حیوانا مجتمعیا؟ ولماذا غریزة المصالح 
ِالمادیة ھي قویة إلى درجة أنھا توصل الإنسان إلى الاستلاب  َ ِ ْ ّ

)aliénation(ّالظلم یوجد فقط في فلسطین ؟ وھل مشكل ھذا
ّالمحتلة؟ ألا توجد مثل ھذه المظالم في مناطق أخرى من العالم، 
ّوفي مجتمعات شتى، بأشكال متنوعة، وبدرجات متفاوتة؟ وھل  ّ

نحن أیضا، مثل الصھاینة، نظلم غیرنا، دون أن نعي ذلك؟
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ولماذا نتضامن نحن مع الفلسطینیین؟ على خلاف ما تعتـقده 
كات الإسلامیة الأصولیة، نحن لا نتضامن مع بعض الحر

ّوعلى عكس ظن بعض . الفلسطینیین لأنھم مسلمون مثلنا
. الحركات الأمازیغیة، نحن لا نساند الفلسطینیین لأنھم عرب

وھذا . وإنما نتضامن مع الفلسطینیین لأنھم بشر مظلومون
ُوغایتنا من التضامن مع الفلسطینیین، لیست ھي نصرة . یكفي

وإنما ھدفنا ھو فقط . سلام، ولا ھي غلبة القومیة العربیةالإ
ّمقاومة الظلم، وإحقاق الحق ویوجد أشخاص كثیرون عبر . ّ

ّمختلف بلدان العالم، لا یھمھم الإسلام، ولا تعنیھم العروبة، 
ورغم ذلك، یتضامنون ھم أیضا مع الفلسطینیین فقط لأن 

ضامن الإنساني، ّوھذا النوع من الت. الشعب الفلسطیني مظلوم
ّالمبني على أساس مبادئ الدیمقراطیة، وحقوق الإنسان، ھو 

ّصنف التضامن الذي نـتمنى أن ینتشر إلى كل سكان العالم ّ .

ّولكي لا نـقلد بعض أخطاء الحركة الصھیونیة، یلزمنا، نحن 
ِأیضا، أن نحذر من عواطفنا، وأن نحتاط من قبلـیتـنا، أو من  ِ ًَّ َ َ

ّنا، أو من میولنا المتحمس للدفاع عن دیننا، أو عن ّتعصبنا لأھل ُ
ِأھلنا، أو عن قومیـتنا َِّ ْ َ.

وما ھو الحل لتحریر فلسطین والفلسطینیین؟ 
ّھل تحریر فلسطین یتطلب قتل الصھاینة، أم تغییرھم؟ ھل 
یمكن تحریر الفلسطینیین من الاستعمار دون تحریر الصھاینة 

ّل یمكن فك التحالف بین من الأیدیولوجیة الصھیونیة؟ وھ
ًالصھاینة والإمبریالیة، دون نقدھما، ھما معا؟ وھل یمكن أن 
ّنحرر فلسطین، دون أن نتحرر نحن أیضا من الكثیر من  ّ

عیوبنا؟ ھل یكفي نقد الصھاینة وحلفائھم الغربیین؟ 

ِكیف نـقاومھم دون أن نـتـھم ب  ّ ؟ وبأیة وسائل؟ »الإرھاب«ُ
كن أن تكون الحركات الفلسطینیة وبأیة أسالیب؟ وھل یم

ًالإسلامیة الأصولیة مؤھلة لكي تكون بدیلا معقولا، ومقبولا،  ً ً ّ
ّعن التنظیمات الفلسطینیة التقدمیة، أو الیساریة، أو الاشتراكیة؟ 

أن ) العرب أو المسلمین(لماذا لا یدرك كثیر من المواطنین 
ّتؤدي الحركات الإسلامیة الأصولیة، رغم حماسھا لفلسطین،

ًحتما إلى طریق مسدود؟ 

ًومن الغرائب أیضا أن الدول الغربیة تزعم أنھا تلتزم 
ّلكن، بمجرد . ّبالدیمقراطیة، وبحقوق الإنسان، وبالقانون الدولي

ّأن یتعلق الأمر بالأیدیولوجیة الصھیونیة، أو بأفعال إسرائیل، 
وحقوق تـتناسى الدول الإمبریالیة الغربیة مبادئ الدیمقراطیة، 

فتعجز عن نقد إسرائیل، وتتجاھل . الإنسان، والقانون الدولي
أي (جرائمھا، وتتحاشى معارضتھا كأن ھذه المبادئ 

ًتتحول فجأة ) الدیمقراطیة، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي ّ
ّإلى نـقیضھا، كلما تعلق الأمر بالصھیونیة، أو بإسرائیل وكأن . ّ

ّوما إسرائیل إلا . ذه المراجعإسرائیل ھي استثناء لا یخضع لھ
َمغامرة ظالمة ِ َ !

ّوكیف نفسر انحیاز الدول الغربیة إلى جانب إسرائیل؟ ھل 
ّنفسره بتحالف المسیحیین مع الیھود ضد المسلمین  مثلما تظن (ّ

لأن . ؟ ھذا الظن غیر معقول)الحركات الإسلامیة الأصولیة
ّمكان أن نفسر وبالإ. ّغالبیة سكان أوروبا لا یلتزمون بأي دین

ِانحیاز الدول الغربیة إلى صالح الصھیونیة وإسرائیل، بثلاثة 
: عناصر

َأولا، تلاقي مصالحھما المادیة  َ ً استراتیجیة السیطرة على (ّ
). ثروات الشرق الأوسط

ّثانیا، شعور مجمل المرشحین في الانتخابات العامة في الدول  ّ
ًندة إسرائیل، نظرا الغربیة بكون نجاحھم یبقى مشروطا بمسا

ِلقوة تأثیر اللوبي  ُّ ّ)lobbying ( الصھیوني على وسائل
َّوأقوى ھذه اللوبیات في . ّالإعلام، وعلى المؤسـسات المالیة ِ ّ

لجنة الشؤون الأمریكیة «ھو “ الولایات المتحدة الأمریكیة”
ْعـقدة الإحساس بالذنب«ًثالثا، . »)AIPAC(الإسرائیلیة  َّ َ ْ التي » ُ

ّتحس  َّبھا ھذه الدولة الغربیة، إزاء ما سبق لھا أن ارتكبتھ من ُ
، وبدایة القرن 19ُاضطھاد عنصري تجاه الیھود، خلال القرن 

“ ُرأي مسبق”ًرابعا، لأنھ ینتشر في أوروبا وأمریكا ! م 20
)préjugé ( ّیتجلى في الخوف من العرب والمسلمین، أو حتى ّ

. كراھیتھم

ّبیة المطلق، والدائم، لصالح إسرائیل، وانحیاز معظم الدول الغر
نحن الدول «: یعني أن ھذه الدول الغربیة تقول لإسرائیل

ّالغربیة، نعتذر عن اضطھادنا السابق للیھود، عبر السماح  ّ
ِلإسرائیل، وللصھاینة، بأن یضطھدوا، ھم بدورھم،  َ ّ

َالفلسطینیین، والعرب، والمسلمین ُوھكذا تخطئ الدول ! »ََ
ّالمرة الأولى لأنھا تتھرب من تقدیم نقد : ث مراتالغربیة ثلا ّ

. ّذاتي صریح على اضطھادھا السابق للیھود
ًوالمرة الثانیة لأنھا تضع تطابقا بین الیھود والصھاینة، كأن  َ ّ
ّالدول الغربیة تمنح للحركة الصھیونیة حق احتكار تمثیل كل  ّ

ُوالمرة الثالثة لأن الدول الغربیة ت. یھود العالم ّساند الصھاینة ّ
ّفنـقول للصھاینة، وإلى حكام ! في اضطھادھم للفلسطینیین

ُلكنكم ظالمون! ٍنـَعم، أنتم الیوم أقویاء«: الدول الغربیة ِ ّواللوم ! »َ
ّالجوھري، لا یرجع إلى الصھاینة، ولا إلى الدول الإمبریالیة 
ّالغربیة، وإنما یرجع إلى الشعوب العربیة والمسلمة، أي أن 

فلو لم یكن العرب ! م یرجع إلى انحطاط العرب، والمسلمینّاللو
والكارثة ھي أن . ّوالمسلمون متخلفین، لما كان الصھاینة أقویاء

ّغالبیة العرب والمسلمین یتشبثون بالبقاء في انحطاطھم 
ُالمقدس، والمزمن ُّ!

ّكیف نتحرر جمیعا؟ وبالتدقیق، كیف : والسؤال المطروح، ھو ّ
بما فیھم المسلمون، (وّنات البشریة ّتتحرر جمیع مك

ّوالمسیحیون، والیھود، وغیر المتدینین، وحتى الصھاینة ّ( ،
ّدون قتل أحد، ودون أن یتحول أي مكون من بین مكونات ھذه  ّ ّّ

ِالبشریة، إلى عدو، أو إلى منتـقم، أو إلى مضطـھـد  ُ ُ بكسر (ّ
.ّ؟ ھذا ھو التحدي الكبیر)حرف الھاء

ث، والتفاصیل التاریخیة، الواردة في ھذه الأحدا: ملاحظة[
ّالوثیقة، مأخوذة من عدة مقالات موجودة في الموسوعة 

َویكبیدیا”ّالرقمیة  ْ ِ ِ بینما . ، باللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة“ِ
]الأطروحات والتساؤلات ھي للكاتب

_________________________________

:ھوامش 

)1 ( Source:http://telquel.ma/2016/10/17/hassan-
ii-a-t-il-aide-israel-a-remporter-la-guerre-des-
six-jours_1519506
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Qualche giorno fa, su Channel 10,
televisione mainstream israeliana, è stato
mandato in onda “Good Night” dove in “Last
Monologue” (Ultimo Monologo), Assaf Harel,
noto comico israeliano, invocava Israele di
fermarsi davanti alla ferocia contro il popolo
palestinese e di sentire odore di Aparheid. Il
video è diventato virale, innescando 5000
condivisioni in due giorni, tanto da arrivare sui
media nazionali. Ora, mi chiedo, perché?
Perché una televisione diffonde un programma
del genere, perché permette di farlo diventare
virale, di far arrivare ovunque questo
messaggio duro, accusatore e tutto contro sé
stesso?

Ho visto il video, ascoltato il comico e letto la
traduzione nei sottotitoli e non ho sentito
nessuna empatia con il popolo palestinese nella
sua voce, nessun senso di verità e ammissione
di colpa. Poi ho guardato alcuni commenti sotto
la pagina facebook che postava il video:
moltissimi avevano una posizione totalmente
opposta, parlavano di “cosa giusta” o di
“finalmente si sente qualcuno che parla anche
se gli chiuderanno il programma (per quello che
sta dicendo)”. Un eroe quindi.

Ho provato a confrontare le posizioni mie e
degli altri e cercato di spiegarmi la faccenda
che mi appare tutt’altro che semplice da
analizzare, perché non ho nozioni accademiche
né di psichiatria, né di tecniche di
comunicazione subliminale, ma proverò
comunque a portare una mia sensazione, anche
se sicuramente altri studiosi ne avranno parlato
con maggiori e migliori elementi.

Il fatto è che, proprio qualche giorno prima di
ascoltare il programma di Harel, si stava in casa
a tavola e mio figlio quindicenne ad una frase
mia, relativa al fatto che avevo fatto salve le
azioni di coloro che commettono cose
disgraziate dopo aver subito una violenza, o
diventano per sempre delle vittime, mi ha
ripreso dicendomi:

“…non e’ forse quello che stanno facendo gli
ebrei? ..non sono quelli che hanno subito che
diventano i primi carnefici, tu che ce l’hai
sempre con loro?”.

Quando
un mea
culpa

diviene
una

perfet
ta

azione
per

mondar
e la

coscien
za di un
popolo

Stefania Favorito

Italy
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Un po’ mi ha spiazzato, soprattutto perché per
affrontare un discorso così complesso, si
dovrebbe essere ben consapevoli e a
conoscenza dell’immensa geopolitica attuale,
che ben poco ha a che vedere con persone
dentro la spirale del “servo e padrone”, cioè di
colui che ha subito e ne ripercorre i passi. Oggi
come oggi vige il tema di Israele, avamposto
dell’Occidente e da lì non ci si muove. Non era
quello il momento e mi ripromisi di riprendere
l’argomento con lui più in là, ma la cosa mi
colpì profondamente, perché quello che avevo
pensato molte volte, lui l’aveva detto a voce
alta, con la totale naturalezza dei suoi anni.

Credo che nessuna cosa possa far dimenticare a
noi, genere umano, i soprusi subiti. Ogni
persona porta con sé un bagaglio di dolore,
qualche volta fatto di micropillole di traumi,
altre volte talmente pesante da risultare quasi
impossibile conviverci. Quello che successe al
popolo ebraico non ha precedenti nella storia
moderna occidentale, è come se un enorme
mostro per la prima volta fosse fuoriuscito da
un percorso che fino a quel momento aveva
avuto alti e bassi, ma in armonia di coscienza.
Certo, si erano massacrati interi popoli durate le
colonizzazioni, sfruttato fino all’annientamento
interi territori, ma il mondo girava intorno a sé

stesso nella giustificazione che l’uomo si è
sempre dato in simili circostanze: la necessità,
il bisogno.

C’era poi da considerare il fattore “altro da sé”,
si operava cioè altrove, in luoghi lontani,
probabilmente neanche arrivavano notizie dei
massacri, ma solo carichi felici di merci e virili
conquistatori. Poi un giorno la storia prese un
altro passo e per me è come se milioni di vite
ne fossero diventata una, quella di un unico
essere umano che un giorno, un brutto giorno
della sua vita, incontra un carnefice. La
letteratura è piena di narrazioni e studi intorno

alle vittime di trauma. Pesco qua e là,
sconfinando nella psicanalisi “…il trauma
dell’abuso innesca una serie di meccanismi di
difesa estremi della mente che portano
purtroppo, seppure con lo scopo di proteggere
la persona da un crollo, alla formazione di
sistemi difettosi e patologie che probabilmente
non sarebbero comparsi altrimenti”.

Cosa è successo in quegli anni lo sappiamo,
ricordi di chi ancora c’è, treni della memoria o
film, ma secondo me non lo capiamo, non
riusciremo mai a capire. E soprattutto chi è
arrivato a fermare quella immensa ferocia,
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America e Russia, ne ha al tempo stesso preso
le distanze: qualche anno per i tribunali e
sentenze, fine. Quell’essere, fatto di milioni e
milioni di persone che hanno attraversato un
fiume di sangue, ebrei e non ebrei, giovani o
vecchi, è rimasto intrappolato dentro l’incubo,
mentre il tempo scorreva ed arrivava fino ad
oggi.

Rubo ancora, sconfinando nella psicanalisi:
“…tra le patologie che possibilmente si
sviluppano …, proprio in conseguenza
all’incapacità di regolarsi e al costante bisogno
di “tenere il controllo” che si percepisce in
pericolo costante.”

Sono sempre stata convinta che qualcosa non
avesse funzionato nella strategia di assegnare
frettolosamente uno Stato e chiamarlo Israele a
ricompensa degli atroci danni subiti. Molto
spesso ho commentato le barbarie fatte con una
spietatezza inaudita con un “gli ci vuole una
terapia di massa,” e non scherzavo. Ora, non è
certo facile avere questo atroce ricordo dentro e
vivere normali. Da sempre ho preso come
piccoli segnali di instabilità l’indicazione a
trattare come esseri da disprezzare e distruggere
il popolo che a quel punto diventava il loro
antagonista.

Anche qui troppi articoli si potrebbero citare
per ricordare che fin da bambini i testi
scolastici stravolgono la storia e che nelle case
israeliane presto si individua come il primo
nemico chi ti vuole togliere la “tua” terra, il
popolo palestinese.

Le atrocità sono quotidiane e tanto più la
reazione dei palestinesi è catartica, rasentando
la ritualità simbolica del termine antico, tanto
più per Israele si accresce la forma d’ansia e di
orrore, di ritorno al vuoto mostruoso iniziale. E
nel gioco al godimento e di sfinimento che
ormai si è innescato da anni, laddove addirittura
si tende a sfidare i propri padri, tagliando la
mano a chi ha dato loro la terra, non può non
esserci anche un tentativo di umanizzazione,
nella commedia delle parti.

Questo è stato messo suggestivamente nelle
mani di un comico, nell’episodio di “Good

Nights“ che guarda caso è stato l’ultimo, come
se a quel punto il comico, ma a quel punto la
faccia umana di Israele, fosse sciolta da ogni
paura e parlasse senza inibizioni. Perfetti i
tempi, perfetta l’ armonia, bravo l’attore.

Ma il velo non troppo pesante può comunque
mostrare le ferite aperte e putrescenti perché
mai curate e mostrarci quello che realmente è
andato in onda. Perché Israele è oggi, e Israele
sa ogni cosa, è il piu’ potente popolo capace di
manipolare le persone ed assorbire qualsiasi
ondata di sdegno dal mondo intero, ha il più
potente esercito e armamento della terra, le più
importanti Università, ha la più potente rete di
controspionaggio, il Mossad di allora, adesso
chissà cos’altro. Controlla tutto, ma proprio
tutto insomma. E’ imputato di crimini contro
l’umanità, nel tempo ha sterminato centinaia di
intellettuali nel mondo che tentavano di mettere
un freno alla sua follia.

Ora non so quanto sia possibile che un comico
parli in questo modo, semplice, mediaticamente
diretto a tutti, candido, senza che dietro ci sia
un perfetto disegno, una perfetta strategia di
comunicazione subliminale. Il disegno è
l’identificazione con l’Onnipotente, perché con
loro Iddio parla direttamente, non ha bisogno,
come per le altre religioni monoteiste, di un
Profeta e come Lui, il popolo eletto, può avere
la capacità di far emergere il Male, perchè il
Bene lo comprende.

Si vede che si è in un momento cruciale di
pressione lì in Israele se c’è bisogno di
un’assoluzione interna, di una
autopurificazione. Tutto è scritto nelle Sacre
Scritture e non c’è modo di fare i conti con
coloro che crescono imbevuti della storia di
essere appunto il popolo eletto. Strano e
sinistro come suoni tutto questo, quando
sessant’anni fa altri parlavano di Razza
Superiore e facevano scempio e carneficina di
migliaia di umani, e francamente soffro a
pensare che tutto questo è anche causa di una
superficialità e incoscienza di quei tempi post
bellici, perché da qualunque via arrivino e
qualsiasi ne sia il motivo, noi, gli umani, non
dobbiamo accettare i soprusi e le vittime sono
vittime.
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Ma ormai sembra tutto troppo tardi, il mostro
che è in loro è senza freni e fa danni che vanno
sanati: è proprio quindi un’ordalia di edonismo
la storia di questo comico, non un mea culpa.
Chi si oppone veramente (e sono tanti fra gli
ebrei) è da schiacciare, sotterrare, peggio dei
palestinesi.

Diffido delle cose che arrivano sui media
attuali, in generale, perché non hanno più una
faccia davanti che ne identifichi la veridicità e
questa mi è da subito sembrata un’operazione
di comunicazione virtuale 4.0, costruita alla
perfezione e lo penserei anche se fosse ucciso
domani, per costruire alla perfezione il
personaggio. Ho sempre pensato che il loro
fosse un intero popolo che avrebbe avuto
bisogno di tante, tante cure dopo quello che ha
subito, e che nessuno abbia pensato veramente
in questi termini, alle loro anime, ai loro
strazianti ricordi d’infanzia, ma che gli abbiano
sbattuto come ai cani un osso in medio oriente e
che loro quell’osso se lo siano addentato con la
voracità dei malati e affamati, e con tutto l’odio
del mondo lo stiano proteggendo.
Ma mi dispiace per loro, io non posso tollerare
oggi, un’altra Varsavia.

Commento di Carla Ortona – Rete ECO (Ebrei
Contro l’Occupazione)Rispondo a questo lungo
“commento” di Stefania Favorito che, in realtà,
apre molti discorsi e mi sembra una simpatica

provocazione. Mi è stato mandato in quanto
membro di ECO – Ebrei contro l’occupazione e
psicologa. Risponderò quindi toccando diversi
punti.
All’inizio Stefania analizza gli altri commenti e
le sue reazioni al video. Ammetto di aver letto
pochi commenti, ma non mi sono stupita della
loro superficialità; anch’io spesso non rifletto
molto prima di scrivere. Apprezzo invece che
Stefania abbia notato la mancanza di empatia
verso i palestinesi; la maggior parte degli
israeliani, e anche molti europei che
simpatizzano con gli israeliani in quanto
“occidentali”, non considerano davvero i
palestinesi persone, ma si preoccupano, quando
va bene, del fatto che l’occupazione sta
imbarbarendo anche la vita quotidiana
dell’israeliano non militare: l’apartheid è un
problema perchè non “possiamo più definirci
l’unica democrazia del medio oriente”, aumenta
la violenza interna, ecc… Certo, i sionisti
preoccupati per il proprio stato che peggiora
sono meglio dei fascisti, ma non significa che
sono pronti a riconoscere il diritto dei
palestinesi a decidere del loro futuro.

E poi Stefania si chiede perchè attacca Israele

mentre è sempre pronta a cercare le ragioni
anche dei “cattivi” e comincia un discorso che
parte dalla Shoa e può andare avanti
all’infinito. Cosa distingue il genocidio degli
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ebrei e degli zingari (gli omosessuali e i malati
psichiatrici non sono un popolo) dagli altri
genocidi e massacri nella storia del mondo?
Non sono una storica e quindi posso sbagliarmi,
ma credo che sia stato il primo genocidio
teorizzato e programmato in modo
“scientifico”, al centro del mondo “civile”
occidentale. Credo che queste caratteristiche
siano quelle che più ci fanno orrore e nello
stesso tempo paura: è successo e può succedere
di nuovo. “I sommersi e i salvati” di Primo Levi
è il primo libro credo che esplicita questo e
spiega a tutti noi piccoli umani cos’era e cos’è
la “zona grigia”. Chi di noi può onestamente
affermare di non appartenervi?
Come psicologa, invece, potrei spiegare con
molte teorie una realtà quotidiana che è sotto
gli occhi di tutti: a livello individuale, ma anche
sociale e storico, dal bene si sviluppa il bene e
dal male il male.

Il sionismo nasce alla fine dell’800 e si
sviluppa nella prima metà del ‘900, da un lato
come ricerca degli ebrei di un rifugio e di una
patria nell’epoca delle guerre d’indipendenza in
Europa e della fine del colonialismo. Ma, nello
stesso tempo, la teoria “una terra senza popolo
per un popolo senza terra” è sempre stata falsa,
ma era funzionale all’esigenza delle potenze
europee di creare una testa di ponte occidentale
in medio oriente l’impero turco. Fin dall’inizio,
infatti, gli inglesi hanno appoggiato i coloni
ebrei che, nel periodo fra le due guerre
mondiali, erano numerosi e già aggressivi in
Palestina. Durante la 2° guerra mondiale i paesi
europei non sono stati, tranne alcune eccezioni,
molto accoglienti nei confronti degli ebrei e,
dopo la guerra, la Palestina era un ottimo
rifugio per i profughi: non disturbavano da altre
parti. Inoltre aiutarli a costruire lo stato di
Israele “lavava” le coscienze degli stati
vincitori ed era funzionale all’obiettivo di
mantenere gli stati arabi, che indubbiamente
non erano né forti né coinvolti, in posizione di
debolezza.

Con la guerra del ’56 fu chiaro a tutto il mondo
che Israele era la vera potenza militare della
zona, peraltro da sempre aiutata dagli Stati
Uniti e dagli ebrei della diaspora. Ma il
supporto economico e militare degli Stati Uniti

è molto aumentato dopo il ’67. Evidentemente
l’occupazione è funzionale alla politica
americana, come il ruolo di Israele come cane
da guardia, possessore di conoscenze notevoli,
che tutti i paesi della NATO, compresa l’Italia,
utilizzano. Non sono in grado di entrare
maggiormente nel merito, ma esiste
documentazione in merito.
Vorrei ritornare ora alla realtà di Israele: un
popolo di 6 milioni di abitanti, in un territorio
grande come il Piemonte, compreso i territori
occupati con la popolazione palestinese di circa
3 milioni, cerca di vivere una vita “normale”,
come se i palestinesi non esistessero a pochi
chilometri o metri di distanza. Questo vuol dire
non considerarli persone, ma esseri inferiori,
essere razzisti e, consapevolmente o meno,
desiderare che spariscano, che se ne vadano o
muoiano. I governanti di Israele non possono
teorizzare il loro genocidio perchè non sono
nazisti, ma possono metterlo in pratica. E
intanto in Israele il servizio militare è di 3 anni
per gli uomini e di 2 per le donne, e ragazzi di
18-20 anni vanno nei territori occupati ai posti
di blocco a trattare i palestinesi come nemici e
esseri inferiori. Poi tornano a casa e come
possono rimanere civili?

Le diverse osservazioni mi sono piaciute molto,
ma leggendo gli ultimi capoversi mi sono
spaventata. Come spesso succede, e con gli
ebrei più che con gli altri popoli, ha cominciato
a generalizzare e a considerarli onnipotenti,
capaci di costruire un’immagine, un gioco per
sembrare migliori di quel che sono, per
continuare a “spolpare l’osso”.
Oggi sono passati 70 anni dalla guerra per lo
stato o dalla nakba, secondo i punti di vista.
Israele è uno stato i cui governanti perseguono
una politica razzista e di apartheid che è anche
molto pericolosa per loro stessi, mentre la
popolazione, a quel che pare, cerca di negare la
realtà di un paese in guerra perenne contro un
popolo sempre più stremato, e sono pochi i
coraggiosi che continuano a manifestare contro
questa politica. Però nessuno è onnipotente e
per fortuna ogni tanto qualche velo si squarcia,
per quel poco che serve.

Credo di avere dato molti stimoli a
un’eventuale discussione..
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It became a norm that every act the United
States of America does in this universe relies on
a specific slogan (Fighting Terrorism).

Today, the United States of America, in
partnership with Europe and Gulf states, coerce
us to adopt a new meaning of Fighting
Terrorism, but, with a new slogan (Democracy).

At first glance, the old and new slogans, are of
great beauty and of high morals and
humanitarian aspects, and thus, they lead
automatically to a broader title which is, justice
in International and human relations.
But the truth, as it is known by everybody,
except those who replaced Mecca by the White
house, that the intention of raising this slogan
by the United States is very far from its actual

humanitarian meaning, for the United States has
a record in practicing terrorism, occupation,
dictatorship and coercion.
Let us start by the following list:
Racial discrimination against the colored
people.
Terrorizing North America countries.
The CIA wars against Vietnam.
Assassination of the elected president Silvador
Allendy.
The embargo of Cuba for over 50 years.
Iraq destruction and committing the ugliest
crimes throughout history against Iraqis.
Supporting Israel aggressions.
Last but not least, the United States of America
attempts to destroy Syria.
The meaning of Terrorism in the United states
dictionary is very clear and doesn't need any
further explanation.
It is any word, music and poem written against
their ugly policies.
It is any act that refuses to abide to their
inhuman policies, and that means defending or
supporting any just cause is an act of terrorism.
Any attempt to defend roses in developed
countries is an act of terrorism.
Any attempt to defend the human history,
traditions and culture is an act of terrorism.
Finally, but not least, any appeal for peace and
human solidarity, and any call for freedom and
a life without wars, hunger, fear or colonization
is an act of terrorism.

What makes the picture very ugly and more
dark is that the American definition of terrorism
and dictatorship has been adopted by United
Nations, European Union and some third word
states.

The concept of terrorism has become a label
and a ready accusation to any political or social
group, union or individual activists opposing
the inhuman policies of the United States of
America.

What is happening in Syria is not targeting the
Syrian regime, neither supporting calls for
reform, democracy and putting an end to
corruption. It is an organized terrorism against
the existence of the Syrian Arab Republic, by
destroying its infrastructure, economy and the
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well of the human beings, so that might lead to
dividing Syria into several sectarian states, and
therefore that leads to a sectarian war in
Lebanon which will end adopting Henry
Kissinger's old plan to divide Lebanon, or
adopting the confederation, or transferring
Christians in the Middle East to Europe,
Canada, Australia and the United States.

After all, the struggle to overthrow U.S.A.
policies should not be an act of solidarity,
rather it is a moral duty upon every peace-
loving individual, it is a moral duty upon every
human being believes in peace and dignity. It is
a human - moral struggle against all the U.S.A.
attempts to control the destiny of our universe.

For all of this, should the political groups in
Europe, North America, Latin America and off
course the Middle East unite their struggle
against the United States, Nato and Russian
terrorism which, if succeeded, will suppress
other countries and other peoples, and the
suppression will be extended to affect any free
voice every where.?

Off course, the answer is YES. In this sense, the
struggle to topple the U.S.A., Nato and Russian
policies is a must.

It is the only way to secure a better future for
our children, and for a globe that
accommodates all human being s

Breathe

You undressed with the lights on.
I watched you slowly take away LAYERS of clothing.

I can feel your smiling face
And you know you have took my breath away

With your beauty and your kindness.

You stand and you are facing the mirror.
Standing nude erasing the make-up from your face

And you asked me.
Am I still beautiful?

Do I make your sedate life become alive in the night?
I went to you and and I embrace you tightly and..

 I whispered.
You are my everything.

My first thought in the morning and last thought in the
night.

You know I want to caress your sun-kissed skin and
perfect body now.

I will wait.
I know when you are fasting in the want and need.

The need expands.
She turned and her eyes filled with wisps and notions.

She asked me. Am I a wicked woman?
I want us to be wild and free like children.

I want you and I to yearn for the long nights and
embrace.

Do I want too much?

I told her the gods are kind to us.
They allowed you to come into my life.

You give me hope and reason to be alive.
She came to me.

Fell to her knees and embraced my waist.
She looked up.

I told her.
You take my breathe away and you are so beautiful.

John Castellenas

U.S.A.
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 ًوقفوا طوابیر یتزاحمون عند قبره، بعضھم یصطدم بجاره، وآخر یرفع صوتھ قلیلا لإفساح المجال للكامیرا كي تحصل
صھد الشمس یلفحھم . المقبرة تكتظ بالكامیرات الحدیثة والقدیمة وھواتف الھواة والعامة والصحفیین. على كادر مناسب للصورة

. م عن مكانھ الذي حصل علیھ بشق الأنفسدون أن یتنازل أي منھ
:یسأل أحدھم جاره وھو یمسح عن جبینھ حبات العرق المتراكمة

. إنني أنتظر على أحر من الجمر خروج ھذا المیت من قبره-
ضجیج، أصوات مرتفعة، عراك بالأیدي لتحرش أحد الصحفیین بزمیلتھ أمام ضریح طفلة، شجار لاجتیاز كامیرا سنتمترات 

:ًینظر الصحفي إلى جاره متحدثا بإنجلیزیة ركیكة. جعجعة وھمسات ولغط لا یتوقف. ى حساب أخرىعل
!ًماذا سألت عفوا؟-
. لا علیك، كنت فقط أرید أن أعبر عن شوقي لمقابلة أول میت سیخرج من قبره-

:ًساخرا یرد الثاني
ًوھل تعتقد أن ھذا الكلام صحیحا یا عزیزي؟ -
اذا تقف أنت ھنا؟ لماذا دفعت بي أكبر الصحف العالمیة كي أحضر وتخسر الملایین كي أقابلھ وأقتل بالتأكید فلم-

!فضولي بإجاباتھ؟
ًلست مصدقا الأمر، فربما ھي خدعة صنعھا ھؤلاء كي -

. یرفعوا عن أنفسھم حصار ضرب أرضھم منذ عقود
! إذا لماذا أتیت أنت إلى ھنا؟-
خبرني منذ متى ونحن ننتظر أ. تنفیذ أوامر لیس إلا-

خروج ھذا المیت الذي لا نعرفھ؟
. منذ الفجر-
. أنت تقصد شھرین-
. نعم، لكننا كنا نعلم أنھ سیخرج الیوم-
أن یخرج الأموات من -بالمنطق–ربما، ولكن ھل تعتقد -

. قبورھم؟ إن عقلي لا یحتمل مثل تلك الخرافات
نؤمن أن الأموات فنحن في بلادنا. لا أظنھا خرافات-

. ًسیبعثون حتما
ومن أي البلاد أنت؟ -
. الدولیةإنني من البرازیل أعمل لدى وكالة   -
إن الوقت یتقدم بنا دون أن ترحمنا شمس الظھیرة أو -

. یخرج ذلك المیت
یتحدثان بینما تظھر المقبرة من خلال الطائرات صغیرة عن احتمال 

ھمس إعلامي آخر لصاحبھ بفرنسیة ی. عشرات الآلاف في جوفھا
:مبتذلة

. أتدري، ربما یخرج اثنان أو ثلاثة من ھذا القبر-
.تصیب زمیلھ الدھشة

!كیف ذلك؟-
إنھم یقولون إن القبور لم تعد تتسع الموتى الذین یسقطون كل یوم، ومدینتھم محاصرة ضیقة لا تكفي فتح قبور -

.ن وثلاثةجدیدة، لذلك یدفنون داخل كل حفرة اثنا
وھل یعقل ذلك؟-
. الظروف تسمح بكل شيء یا عزیزي-
ھل تأكدت من الخبر؟-

على واجهة الشمسأنقاض
یسري الغول

فلسطین
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. نعم، لقد سألت قبل شھر عن الأمر وأفادني جمیعھم بما أخبرتك بھ-
! ماذا لو اختلطت العظام ببعضھا وتشكلت في جسد واحد؟. لا یمكن أن یحدث ھذا-

:ًمتابعا والحیرة تأكل عینیھ
ًألیس من الممكن أن یكون عنیفا فیقتلنا أو یبصق ! خرج ھذا الزومبي بثلاثة رؤوس كبیرة وجسد ضخم؟وماذا لو-

في وجوھنا فنتحول مثلھ كما في الأفلام؟ 
. أعتقد أن الأجھزة الأمنیة ھنا تجھزت بكامل عتادھا للأمر، وھي مستعدة لأن تحمي أي صحفي فینا-

ً:یطلق ضحكة صغیرة مستھزئا
. ًأن تكون قد تجھزت جیدا لنا، فھي تثق بأمواتھا فیما یبدو، ولا تثق بناأخشى -

ًأحادیث تنطلق ھنا وھناك، تكبر مع تقدم الوقت، تزداد الآھات والشكاوى لشدة الھجیر، والشمس تبتعد رویدا رویدا حتى تكاد  ً
، شتائم تخرج بلغات متعددة، والصحفي الذي عراك الأیدي لا یتوقف بین صحفیین شبان. تلامس الشجرة الغربیة لسور المقبرة

:ًیقف في مواجھة القبر یرفع عنھ قبعتھ السوداء مخاطبا الضریح بصوت مرتفع
اخرج یا رجل وأرحنا من ھذا الألم الذي یعترینا؟ اخرج لأنني ما عدت أطیق الجلوس أمام ضریحك والعرق ینھش -

في جسدي؟ 
: وقفیحاول بعضھم تھدئتھ لكن ثورانھ لا یت

. ًأرجوكم دعوني، فربما یسمعني الآن فیریحنا جمیعا مما نحن فیھ-
. ًیلعن الإعلام والفضائیات وإدارة التحریر التي أرسلتھ لمثل ھذه البقعة الضیقة من العالم، فھو عصبي، متعكر المزاج دوما

: ًیخاطب عجوز ملأتھ التجاعید الصحفي قائلا
حان خروجھ على ما أظن؟ أوشكت الشمس على الرحیل، وقد-
. لن یخرج، لأن ذلك ضرب من جنون-
! ألا تثق بخروجھ وقد أذنت الشمس بالرحیل، وأزف النھار على المغیب؟-
إنني لا أثق بشيء حتى زوجتي؟ -

. یطلق ضحكة باھتة، فیتحدث العجوز بتؤدة
ًیبدو أن مزاجك متعكر جدا، أعتذر عن التطفل -

. والحدیث معك
ًأ الصحفي قلیلا، یمسح جبھتھ بیده ثم یمسح عینیھ یھد

ً.بالماء، یبتسم في وجھ العجوز معتذرا
ًكنت منفعلا لأنني لم ألتق بزوجتي منذ شھر -

ًكامل، ولم أقبل ولدي جورج أیضا . لقد مللت الانتظار. ّ
. یمسك العجوز غلیونھ بطریقة غریبة ویدخن

الاحتلال ًأتدري أن ھذا القتیل كان أسیرا لدى-
!قبل أن یموت ویدفن في مقبرة ھذا المخیم؟

.لا، لم یخبرني أحد بذلك-
ًكان یتوق لاحتضان ابنتھ مثلك تماما، كان -

. یتوق لتقبیل زوجتھ التي ماتت ودفنت بجواره في ھذا القبر
.یشیر إلى قبر ملاصق لقبره

! كیف لك أن تعرف كل ھذه المعلومات سید؟-
.رالف-
ك أن تعرف كل ھذه المعلومات سید كیف ل-

! رالف؟
زرت غزة عشرات المرات، وجلست مع نساء -

ًكثر یتقن لاحتضان أزواجھن، رأیت أطفالا في أزقة المخیم 
لا یعرفون آباءھم ولم یحظو بفرصة تقبیلھم أو احتضانھم 

. ولو مرة واحدة
.إنك تھزني من الداخل، أرجوك توقف. یا إلھي-
من أن تسمع المزید؟ھل أنت خائف-
.لا ولكنني صحفي لا أستطیع تحمل تلك الأشیاءـ فقط أرید أن أقابلھ ثم أمضي نحو بیتي-
.إننا نتبارز في انتظاره وتجھیز قنابل من الأسئلة، ولا نعلم فیم یفكر ھو فیھ الآن-
-................
. العدوان الأخیر على غزةربما لن یخرج لأنھ لا یرید مفارقة زوجتھ التي قتلت في -
وھل قتلت زوجتھ في الحرب؟-
ًإنھا لیست حرب یا عزیزي، فكیف لقوم عزل أن یحاربوا من یمتلكون كل أدوات التطور؟ إنھا عدوان طبقا للقانون -

..الدولي الإنساني ومیثاق الأمم المتحدة والقوانین الدولیة و
:یقاطعھ ذلك الصحفي الثائر



د -یلال-37 ف |2رقالع 2017ص

. طف معھمیبدو أنك متعا-
. لا لست كذلك وإنما أنقل الحقیقة-
ًإن أجدادھم لصوص سرقوا الأرض من العبرانیین ولم یسمحوا للیھود بالعیش بینھم، وقد اضطھدوھم كثیرا، وما -

. زالوا
:ًیجیب الشیخ ممسكا بغلیونھ بین إصبعیھ

یكفي أن تعرف أن ھناك سیاسة . ك بحقیقة الأمرلو كان لنا مزید من الوقت سأخبر. ًیبدو أنك لم تقرأ التاریخ جیدا-
. تمنعك من طرح ومعرفة ما تریده كي لا تمنح المشاھد أي تعاطف مع ھؤلاء الفلسطینیین

ًلكنني ما زلت مصرا أنھم . أعترف أننا لا نستطیع طرح أي سؤال خارج الإطار المحدد من إدارة التحریر-
. مجرمون، یقتلون الأبریاء في تلك أبیب

حین تقرأ تاریخ فلسطین ستعرف من أنك وكثیرین تشبعتم بروایة ضعیفة سوقتھا لنا حكوماتنا وعملنا نحن على -
. ًفھؤلاء ضحایا، ولا یمكن للضحیة أن یكون جلادا. تروجیھا مقابل مال لم یعد یھمني الآن

. یبدو أنني مضطر لتصدیقك والعودة إلى المكتبة في مدینتي. أنت تغیظني بردك-
ھل یمكن لي سرقة بیتك وقتل أبنائك تحت ذریعة الإنسانیة والاضطھاد العرقي؟-
. بالطبع لا یمكن ذلك-
ھل یمكن لي أن أتھم القتلى أنھم مجرمون بینما أشكر الجلاد على افتراسھ لأرضھم وإنسانیتھم؟ ھل یمكن لك أن -

! تبرر موت عشرات الآلاف مقابل موت جندي ھنا أو ھناك؟
ً.لا یمكن أبدا-
. ًإذا، أنت لن تخسر شیئا حین تعود لقراءة تاریخ المنطقة-
... نعم، بالتأكید فأنا-

ُم ینتظر الصحفیون إنارة المقبرة كي یبصروا ما حدث بعد ذلك، فقد كانت لحظة خاطفة حین فتح القبر وخرج منھ ذلك ل... 
وصراخ الصحفیین . الشاب، یمسح الدم والغبار عن ملابسھ الممزقة بینما تطیر فراشة ملونة فوق كتفھ خرجت من قبر مجاور

: یصدح بأسئلة لا تنتھي
ت؟أخبرنا من أین أتی-
ھل أنت في الجنة أم نحن في النار؟ -
ًھل ھناك حقا حساب وعذاب؟-
ھل ھناك جنة ونار؟ -
ًأي الأدیان والمذاھب حقا ھي التي ستفوز بالنھایة؟ -

العجوز وحده بغلیونھ من كان یفھم ذلك الزومبي، فقد التقت عیونھما لتصلھ كل المفاھیم التي أرادھا، والعجوز وحده من أبصر 
نجوم كیف تشكلت في السماء لتصیر بندقیة قبل أن یوغل الشاب في عمق المخیمال
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She sat alone in her little room, locked away from the rest of the world, in a tiny jhonpri .
The grilled window was the only vessel that made her feel a part of something, other than the grey
walls, the broken bed and the dimmed light bulb. Beyond that window, there was a world which
gave her occasional moments of bliss; the sound of laughter from the village children roistering in
the murky river water, the smell of parathas and samosas dancing along with the winds, and the
yearly village fairs, which brought everyone together. She sat next to the window, in the darkness,
and watched this world move on .

The woman was once a part of all this. Her life beyond those grills was much bigger. She had
one thing she now wished she could feel again; hope. In her youthful days, she would splash
herself in the river water, enjoy the warmth of the fire and smell of local kebabs. She had friends
and a family to feel safe with. That life came crashing down on her, the day she turned sixteen.
According to the villagers, she was old enough to be married. But to her, she was old enough to
be the woman she desired. She heard of the wonders and achievements of women outside her
little village. The woman wanted more than just a small village life. But, here she was, sitting in
an isolated jhonpri, away from the rest. No one spoke to her. The children were told that she was
a witch and her jhonpri was a place of witch craft. No one dared to come near her. They were
told she was cursed with the values of the west and consumed by the breath of the devil .

It was a crime for a woman to be herself in this village. The villagers saw it as a taboo. The
women of the village were satisfied with their mundane lives. They were always told what society
expected from them. They were raised to fit in the shapes made by that cruel society. But some
were born to follow the path leading them away from the ‘norm’. This girl was different. And that
was her crime. She saw windows at every point in her life; windows to escape from and find
shapes she made for herself. And even after years, and even after the tragedy, she remained
different .

While she watched the children laugh and play, she placed her hand on her face. The burns
didn’t hurt anymore, but the emptiness left inside her did. Her left eye’s vision was blurred, but
she had learned to make use of her imagination. She had broken all mirrors. The mirrors were a
constant reminder of the monsters God left unleashed in this world. She never saw herself as the
monster, despite what others called her when they saw her face. The real monster was the man
who entered her room late in the night. This monster was the man who had entered her life
eighteen years ago with a bucket of acid. The monster was her husband, and this monster had
sealed all the windows to her rejuvenation.

Windows
in

her World
Pia Singh

Pakistan



د -یلال-39 ف |2رقالع 2017ص
















.كنت فیما مضى أعیش في بطیخة مفلطحة 

ني وبینھا شرش مسماري أبیض طویل ، وتحیط بي البساتین الحمراء من كل كانت جارتي بذرة سوداء عریضة یفصل بی
...جانب 

...ویقولون إن سمائي الحمراء یوجد فوقھا سماء بیضاء تغلف أعماقھا البعیدة في الفضاء قشرة سماویة خضراء 

...ذیلي أیضا باتجاه الحلاوةكنت أعیش طولا وعرضا وفوق وتحت، أمشي باتجاه رأسي في اتجاه الحلاوة وأمشي من ناحیة 
!كنت أعیش في بطیخة 

... أحدھم فتح البطیخة وحملني بین أصبعیھ ثم وضعني في فم عصفور محبوس وقال للعصفور إنني دودة 
... كان العصفور الصغیر باكیا حزینا فلم یرم بي في بئر جوفھ وأبقاني في فتحة منخره لیسمع غنائي الجمیل 

كان ... لوطن المفقود و حكیت لھ عن جیراني وأصدقائي ومزرعتي والبیض الذي خزنتھ في طرف البطیخةغنیت لھ أغنیة ا
... سعیدا بحكایاتي وأنا كنت سعیدا بالمكان الطري الجدید الذي كان یتوسع بما أكلتھ من دماغھ الذي كان أصغر من البطیخة 

...اء قلیلا لا أدري لماذا توقف العصفور عن سماعي ولماذا أصبح الم

...إنھا لم تعد تمطر في منزلي الجدید 

...من سرق مني بیتي البطیخة حملني أنا ومعي الطائر ورمانا في حقل البطیخ 
!لماذا أخرجني ما دام یرید إعادتي ... لقد أتعبني ھذا الإنسان بحمل حقیبتي من منزل إلى آخر 

... كان جمیع البیض الفاقس في انتظاري 
وحزنوا لمعاناتي ومنحوني منزلا ... غنیت لھم أغنیة العصفور الذي تركني وحیدا ... كل البطیخ لأولادي الصغار أصبح

... تقاعدیا في بطیخة صفراء یسمونھا شمامة

...ھناك بدأت حیاة جدیدة قرب جارتي الطویلة الصفراء السیدة بذرة 
الجدران الصفراء وماعت وتغیر ریحھا وسال ماؤھا فقالت لي وما زلت أعیش ھناك حتى جاءني یوم شدید الحر فذابت

! ... من قال إنك دودة : الجارات إنھا لحظة الحقیقة حیث سترى وجھك في مرآة الماء الخمج نظرت في مرآة الحقیقة فقالت 
قلت من أنا ؟

...إنك حبة أرز ... بقبقت المرآة بفقاعة ذھبیة ثم انفجرت في وجھ ذیلي 

رافي في كیس وذھبت إلى المصرف ووضعت نفسي في رصید استثماري ولم أنس أن أضع ذیلي في رصید جاري جمعت أط
...ٍبحساب جار 

بطيخة الأحلام
أسامة الأشقر. د

فلسطین
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 یتناول ھذا الكتاب الحادثتین اللتین
" ألف لیلة ولیلة"تعرض لھما كتاب 

وحكایاتھ في محاكمتین ؛ حیث كانت 
، حین اتھم الكتاب 1985الأولي عام 

وطولب بمصادرتھ، كما اتھم ناشره 
صاحب الدار -الأستاذ محمد رشاد

یس مجلس المصریة اللبنانیة ورئ
وطالب بمحاكمتھ أحد ضباط -إدارتھا

شرطة الىداب ؛ لأن صفحاتھ تتضمن 
وعلیھ . ألفاظا مكشوفة وخادشة للحیاء

فقد وضع الكتاب وناشره في قفص 
-الاتھام أمام القضاء ؛ لتطالب النیابة

لیس بمصادرة الكتاب فحسب، -یومئذ
وإنما بمحرقة في میدان عام لیكون 

الأعمال المنافیة عظة وعبرة لغیره من
للآداب ، إلا أن القضاء العادل حكم 

.ببراءة الكتاب وناشره

، 2010وكانت المحاكمة الثانیة عام 
حین اتھم اثنان من المحامین كتاب 

-بالتھمة نفسھا" ألف لیلة ولیلة"
لاحتوائھ علي ألفاظ مكشوفة خادشة 

یخشي منھا علي الشبیبة من -للحیاء
اتھام كل من رئیس البنین والبنات ، مع

مجلس إدارة ھیئة قصور الثقافة رئیس 
تحریر السلسلة التابعة للھیئة التي 
نشرت الكتاب، والكاتب الكبیر الأستاذ 
جمال الغیطاني بتھمة إصدارھما لكتاب 
علي ھذا النحو، وعلیھ كانت المطالبة 
بمصادرة الكتاب ومحاكمة المسئولین 
عن نشره، ومرة اخري حكم القضاء 

.براءة الكتابب

" محاكمة ألف لیلة ولیلة"ویأتي كتاب 
لسامح كریم ،وفیھ اعتمد الكاتب علي 
وثائق وشھادات للمفكرین والعلماء 
والنقاد العرب والأجانب علي حد سواء 
، مما یؤكد بصورة أوبأخري قیمة 

وخطورة " ألف لیلة ولیلة"كتاب 
فقدم . الاعتداء علي بعض ما جاء فیھ

منھ تراثنا العربي بني الفصل الأول 
العبثبھ والحفاظ علیھ والمثل أو النموذج 

، " الف لیلة ولیلة"في ھذه الحالة كتاب 
واستعان فیھ الكاتب بكتابات ودراسات 
سابقة من أساتذة ومحققي التراث 

.وشراحھ

ویؤكد الكاتب أن العبث بالتراث العربي 
وعدم الحفاظ علیھ یفرغ الأمة من 

لیحل محلھا ماض ماضیھا وحاضرھا 
تفریغ الامة من ماضیھا . وتاریخ آخر

المتدفق في دمائھا وارتباطھا بالعربیة 
والإسلام، لیزاحم ھذا الماضي الفارغ 
بقایا الماضي المتدفق في ددمائھا الحي 
الذي یوشك ان یتمزق ویختنق بالتفریغ 
المتواصل ، وتأكیدا لھذا التفریغ بالطبع 

ھا التي ینشيء أجیالا تنتھك علاقت
تربطھا بثقافتھا العربیة والغسلامیة 
ًاجتماعیا وثقافیا ولغویصا، تي یتم 
تفریغھ تفریغا كاملا من تراثھا كلھ؛ 
لیمتليء ھذا الفراغ بعلوم وآداب لا 
علاقة لھا بماضینا ، أو بمعني آخر لا 
علاقة لھا بالتراث العربي، مع أن ھذه 
العلوم والآداب والفنون التي جلببت 

ھذا الفراغ، إنما ھي قشور لملء
. ُومقتطفات لا تسمن ولا تغني من جوع

ھي باختصار منا یذھب المخلصون 
لتراث ھذه الأمة مقتطفات توھم النفوس 

الظامئة المفرغة بأنھا بذلك الملء نالت 
شیئا یذكر، والحقیقة أنھا نالت غذاء 

.تعیش بھ كالموتي في صورة أحیاء
یة وتعرض الفصل الثاني لمأساو

، 1985عام " ألف لیلة ولیلة"محاكمة 
ًومعاملتھ بوصفھ عملا غیر صالح 
یحاكم بتھمة الخروج علي الآداب 

ویذھب الكاتب إلي أنھ ینبغي العامة،
الف لیلة "للجمیع أن یعلم أن اتھام كتاب

ھو اتھام صریح وواضح لواحد " ولیلة
من كتب التراث التي تمثل تاریخنا 

حد باتھام وذاكرتنا ، وھل یرضي أ
تاریخھ وذاكرتھ؟

ذلك لأننا حین نتھم تراثا یمثل ھذه 
ونحاكمھ بعد " خدش الحیاء"التھمة 

ذلك ، فلن تنجو كتب كثیرة في تاریخنا 
.العربي أو حتي الفرعوني

كیف تفلت مثلا في التاریخ الفرعوني 
صفحات تتحدث عن علاقة الأخ بأختھ 
وزواجھ منھا،أو أخري تتحدث عن 

د الفراعنة بألفقاظ تتطلب الحب عن
.تعقیما علي ماتراه المفاھیم الضیقة؟

وكیف یفلت كتاب سماوي مثل التوراة 
الذي یحدثنا عن الأب ، وكیف كان 
یتزوج ابنتھ والأخ كان یعاشر شقیقتھ 

وكیف .. ویتغزل بملامحھا الجسدیة؟
تفلت كتب كثیرة في أدبنا العربي 

الإمتاع "للأصفھاني و" الأغاني"ك
لأبي حیان التوحیدي " لمؤانسةوا
لابن منظور الذي " لسان العرب"و

یذكر كثیرا من العورات للشرح 
لابن حزم " طوق الحمامة"والتدلیل و

نزھة الجلساء في أشعار "و
وكیف یفلت فحول للسیوطي"النساء

الشعراء العرب ، وفي مقدمتھم عمر 
بن أبي ربیعة ، وعمرو بن كلثوم ، 

بثینة ، وأبو وبشار بن برد، وجمیل
نواس، وابن الرومي وغیرھم؟

ثم كیف یفلت من الاتھام والمحاكمة 
شیوخنا وروادنا ممن احتفوا بالتراث 
العربي وقدموه للأجیال بعد ذلك، وفي 
مقدمتھم طھ حسین والعقاد والمازني 

.والخولي وأحمد أمین وھیكل وغیرھم
وكیف یفلت من ھذه المحاكمة عدد من 

عین، وفي مقدمتھم محمود الأساتذة التاب
محمد شاكر و؟إبراھیم الإبیاري وزكي 
نجیب محمود وسھیر القلماوي وشوقي 

ضیف وعبد السلام ھارون؟

محاكمة 
ألف 
ليلة 
وليلة
عطا درغام

مصر
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ثم كیف تفلت من تھمة خدش الحیاء ھذه 
كتابات نجیب محفوظ وإحسان عبد 
القدوس ویوسف إدریس وغیرھم؟ 

. الملیئة بالإیحاءات الجنسیة

یعلن موقف یتبعھ الفصل الثالث الذي
علماء التراث من ھذه القضیة، 
وخصوصا رأي ھیئة كبار علماء اللغة 
العربیة ممثلة في رئیس المجمع ونائب 
الرئیس وأمین عام المجمع وأحد 
أعضائھ البارزین، حیثاجتمع رأي الأمة 
وشیوخھا وشبابھا من المثقفین علي أمر 

الف "واحد وھو عدم المساس بكتاب
ھو المجمع اللغوي وھذا" لیلة و لیلة 

في صورة -یجتمع علي رأي واحد
رئیسھ ونائب الرئیس والامین العام 
وأحد الأعضاء البارزین وھم جمیعا من 

–أئمة تحقیق التراث العربي وشراحھ 
الف لیلة "یناشدون بأن نرفع أیدینا عن 

وحدنا بقدر فھي لیست ملكا لنا" ولیلة
ماھي ملك للاجیال من قبلنا ومن بعدنا، 
وانھا لیست ملك لتاریخنا الحاضر بقدر 
ماھي ملك للاجیال من قبلنا ومن بعدنا، 
وأنھا لیست ملك لتاریخنا الحاضر بقدر 
ماھي ملك للتاریخ ماضیھ ومستقبلھ، 
وأنھا لیست ملكا لأمة واحدة من الأمم 

حت ملكا الاسلامیة العربیة، ولكنھا أصب
.للانسانیة بوجھ عام

ویستعرض الفصل الرابع علي كتابات 
رموز المثقفین والمتخصصین 
والأساتذة وموقفھم من محاكمة الف لیلة 

.ولیلة

وممن كتبوا من المثقفین نقطتف بعد 
مما كتبھ الدكتور أحمد كامل عبد 

" ألف لیلة ولیلة"لقد كان كتاب :"الرحیم
فكاره روائع منھلا لا ینضب، ارتوت بأ

الأدب الأوربي ، ولم تخرج علي لسان 
أي أدیب أو مفكر أوربي كلمة جائرة 
في حق ھذا الكتاب، لم یتعرض احد من 
بعید أوق یب إلي ھذه التھمة الموجھھة 
إلي التراث الشرقي العربي، لأن 
المواقف البورنوجرافیة لا تشكل أي 
اھمیة في حیاة الاوربي منذ أقدم 

یمثل الكتاب أمام العصور، فكیف 
القضاء ویطالب بمحاكمتھ، ومن الذي 
تقدم بعریضة الدعوي؟ صاحب الكتاب 
نفسھ؟و متي؟ بعد ان أصبح الكتاب لیس 
ملكا لھ وحده بل یشاركھ العالم أجمع 

أو ما !،یالھ من موقف مأساوي ملھاوي

" تراجي كومیدي" نسمیھ بتعبیر آخر
إنني أشبھ أنفسنا بالدب الذي قتل 

وإذا كانت ھناك اتجاھات . صاحبھ 
فكریة غیورة متھورة فإنھا تمشي مع 

فلان جھ یكحلھا " المثل العامي القائل
لأن الضرر سیلحق بھ ولیس " عماھا

بغیره وسیفقد بذلك أرفع وسام شرف 
ادبي وضعھ علي صدره مشاھیر الادب 
والفكر في دول العالم المتحضر بأكملھ، 
ًوكیف سیكون حكم الإعدام؟ رمیا 
بالرصاص ،أم شنقا ،أم حرقا ؟ وأین 

".ستكون ساحة تنفیذ حكم الإعدام

أما الفصلین الخامس والسادس فیقومان 
علي شھادات موثقة للمفكرین والعلماء 
العرب قدیما وحدیثا حول قیمة ھذا 
الكتاب واھمیتھ، والأمر نفسھ قام بھ 
مفكرون وعلماء أجانب من طائفة 

اھتمامات المستشرقین، ممن كانت لھم 
واضحة في كتابابتھم بالثقافات الشرقیة 
ومنھا العربیة ، وإلي جانبھم ھؤلاء 
المبدعون وأصحاب الدراسات الأدبیة 

الف لیلة "والنقدیة الذین تأثروا بأسلوب
".ولیلة

ومن شھادات المفكرین العرب شھادة 
الدكتورة سھیر القلماوي نقتطف 

أثارت ألف لیلة ولیلة بعد أن :"منھا
قلت إلي لغات الغرب شغفا في نفوس ن

الغربیین بجمع الادب الشعبي ودراستھ 
علي نحو لم یكونوا قد بدءوا یحسون 
الحاجة إلیھ أو الحافز نحوه، ولكنھا من 
ناحیة أخري قد أثارت في نفوسھم 
التطلع إلي معرفة ھذه الشعوب التي 
أنتجت ھذا الأثر، والتي دارت حوادث 

" بالغ إذا قلنا إنولسنا ن. الكتاب حولھم
كانت الحافز الأھم " ألف لیلة ولیلة

لعنایة الغرب بالشرق عنایة تتعدي 
النواحي الاستعماریة والتجاریة 
والسیاسیة ، بل لسنا نبالغ إذا ارجعنا 
كثیرا من قوة حركة الاستشراق 
وانتشارھا إلي ما ترك ھذا الأثر في 

فقد تاق الادباء من . نفوس الغربیین 
ًھذا الأثر قلیلا ومن بعده قبل ظھور

كثیرا إلي زیارة ھذه البلاد الشرقیة ، ثم 
دونوا رحلاتھم كتبا انتشرت ، فإذا 
المستشرقون بعد أن كانوا یكتفون بما 
یصل إلي أیدیھم من كتب عربیة أو 
كتب غربیة عن الرحلات وبعض 
المسائل العلمیة الشرقیة ، یحاولون ھم 

العربیة أنفسھم أن یزوروا ھذه البلاد

خاصة والشرقیة عامة ویتعرفوا علي 
.لغاتھا وعاداتھا 

ألف لیلة "ولعل أبرز من اتصل ب
ًوعمل في ھذا المیدان عملا " ولیلة

یظھر اتصالھ القوي بموضوع اللیالي 
ھو المستشرق الإنجلیزي المعروف 
إدوارد لین ، فقد زار الشرق ومصر 
خاصة وأقام فیھا، لذلك عندما 

علق علي كل " لة ولیلةالف لی"ترجم
ماھو شرقي خاص فیھا بكلام یفسره 
ویقربھ إلي الغربیین ن وتضخمت 
تعلیقاتھ وخرجت كتابا ، ولقد ألف ھو 
نفسھ في غیر ھذا ما كان نتیجة لزیارتھ 
البلاد الشرقیة ،وألف غیره كتبا ھي إلي 
التاریخ أقرب منھا إلي الأدب ، في 
وصف ما یجد الغربي في الشرق من 

.یف وجدیدطر

ل السابع والأخیر فقد تضمن أما الفص
المحاكمة الجدیدة التي تعرض لھا كتاب 

والعودة إلي 2010الف لیلة ولیلة عام "
مصادرتھ علي الرغم من براءتھ قبل 

ویندد 1986ذلك وحفظ القضیة عام 
ألف لیلة "الكاتب بالاعتداء علي 

، إذ أن السماح بذلك فسوف "ولیلة
ات اخري ویأتي من یسمح باعتداء
مة بقیة كتب التراث یطالب ببمحاك
، والتھم جاھزة عند العرب المجید

أصحاب العقول التي طالبت بمحاكمة 
الف لیلة ولیلة حیث یجدون ألف مبرر 

ن یقال ھذا ومبررر لطلب المحاكمة كأ
، وذاك كتاب كتاب یدعو إلي الفتنة

یدعو إلي العنف والإرھاب والثالث 
د أخلاق الشبیبة إلي آخر یدعو إلي إفسا

ھذه القائمة من الاتھامات التي سوف 
تقضي علي ما لدینا من تراث عربي 
نفاخر بھ الامم، وھو مالا یرغبھ أو 
یتمناه أي عربي غیور علي ثقافتھ 

.الأصلیة

لئن فعلنا ذلك وسمحنا بھ " ویضیف 
فاننا نرتكب أكبر جریمة في حق تراث 

ًتلف كثیرا الأجیال ، وأن موقفنا لا یخ
عن الذین قاموا بالسطو علي ھذا 
التراث منذ مئات السنین ، فالھدف یكاد 
یكون واحد سواء كان مباشرا أو غیر 
مباشر وھو تفریغ الأمة من ثقافتھا 
وتاریخھا سواء بھذا العمل الذي یقوم بھ 
البعض من مصادرة أو محاكمة الكتب 

التراثیة
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 القدس توأم العواصم العربیة، ومقصد الحج، والزیارة بلا قیود لجمیع المؤمنین؟"لماذا، الیوم، أكتب عن

ًالسؤال مبرر، ما دامت كل الأنظار متجھة إقلیمیا إلى الخلیج العربي، بفعل النزاع بین قطر ودول مجلس التعاون، وإلى تطورات 
ًإلى مشاریع قوانین الانتخابات وحصص الانتخابات وزمن التمدید، فضلا عن الجرائم والتعیینات، وسائر آلام ًسوریا والعراق، ومحلیا 

.الشعب اللبناني

:أود في ھذه العجالة أن أشیر إلى نقطتین مھمتین
التحریر وسائر الفصائل ًعاما من الیوم، بین منظمة42، أي قبل 1975أن الصراع المسلح الذي اندلع في لبنان عام : الأولى-

وإذا بقیت منھ . وكانت نتیجتھ كارثة على الجمیع . الفلسطینیة من جھة، والأحزاب اللبنانیة المسیحیة من جھة أخرى، قد أصبح من الماضي
.اًذیول في بعض المخیمات والأنحاء، فإن من واجبات السلطة اللبنانیة كما السلطة الفلسطینیة أن تضع حلولا لھا وتطبقھ

:ًتتعلق بالمسیحیین في لبنان، وھي تعني كلا منھم بمفرده، بینھ وبین نفسھ وأمام ربھ: الثانیة-

ًإذا لم یكن فعلا من ً-في البعد الروحي ولیس الاجتماعي أو السیاسي طبعا–ًلا یستطیع المسیحي الزعم أنھ یحمل ھذه الصفة حقا 
ونحن كل یوم نصلي . ع الذي أحب وأحب حتى مات فداء عمن أحبھم بمن فیھم الذین قتلوهیسو. تلامیذ یسوع وأخوتھ، وعلى صورتھ مثالھ

ًھل نفعل ذلك حقا أم نكذب على أنفسنا وعلى یسوع؟". كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلینا"

ًأذكر ھنا عبارة للرئیس الشھید بشیر الجمیل، تعود دوما إلى أذھان من عاشوا الحرب وعایشوھا من جی لقد ھوجمنا : "لنا الملعونّ
حان الأوان لنھاجم ولكن في اتجاه سلام ھذه المنطقة من العالم، وبین كل مكوناتھا، وتحت عناوین قرارات ". كمسیحین ودافعنا كلبنانیین

.ة حقوق الإنسانالشرعیة الدولیة والمبادرة العربیة للسلام، وحق الشعوب والأفراد في الحریة والكرامة والحیاة كما نصت علیھا شرع

لا نقول إنھم مسلمون، سنة وشیعة في ما بینھم والأمر لا یعنینا، ولا إنھم خلف حدود . نحن جزء أساسي متین من شعوب ھذه المنطقة 
.لبنان الجنوبیة مسلمون عرب ویھود ما لنا ولھم، فلننكفئ إلى شؤوننا ونزاعاتنا وھمومنا الداخلیة

ًوالرأي من وراء ھذه الندوة أن لا سلام ثابتا للمنطقة . في الواقع فأقلھ بالفكر والرأي والإیمان والروحإن لم نستطع تغییر الوضع 
ویجب ألا تحل قضیة فلسطین من غیر أن تكون لنا مساھمة فیھا، أقلھ من باب . إن لم تحل قضیة فلسطین- فكم بالحري للبنان–والعالم 

ا، والمناداة بالقدس مدینة مفتوحة لأتباع الأدیان الابراھیمیة الثلاثة، ودعوة السلطات اللبنانیة والعربیة الدعوة إلى حمایة الأماكن المقدسة فیھ
ًإلى إتاحة المجال أمام الجمیع لزیارة الأراضي المقدسة والحج إلیھا، من غیر أن یعني ذلك تطبیعا ولا اعترافا بأمر احتلالي واقع ً.

ًخا طویلا من الروابط الروحیة والعملیةإن بین اللبنانیین والقدس تاری من قدیم الزمان كان اللبنانیون یحجون إلیھا رغم الأخطار . ً
لعلھا لیست مصادفة أن . 1967والظروف، كانوا یقصدونھا على الخیل وعربات الخیل ثم بالحافلات والقطارات ورحلات الطیران قبل نكبة 

أكبر بكثیر من عائلة الحاج بشقھا المسلم، كما أنھا منتشرة في أكثر من خمس - ھي بشقھا المسیحي في لبنان–عائلة الحاج التي أنتمي إلیھا 
ًلعل التفسیر أن المسافة إلى القدس أقرب كثیرا بوسائل الماضي من . وثلاثین قریة وبلدات في كل أنحاء لبنان من شمالھ إلى بقاعھ وجنوبھ

.المسافة إلى مكة المكرمة

فھذه أمنیة !". یا ریت "م إذا سألت أي مسیحي في لبنان ما رأیك في الحج ومعاودة الزیارات الدینیة إلى القدس سیكون جوابھ والیو
فكیف إذا كانت الزیارة وردة حب ، مكتومة عند ھذه الجماعة التائقة إلى السیر على خطى المعلم یسوع، حیث عاش ومات وقبر وقام من أجلنا

لنا، فلسطینیین صامدین ھناك في وجھ محاولات نزع ھویة القدس عنھا ؟وتشجیع إلى إخوة 

.نرید بكل بساطة الإیمان أن نحج إلى القدس... أیھا السیدات والسادة 
َطوبى للساعین إلى السلام فإنھم أبناء الله یدعون ُ

تروح عالقدس؟ 
!!يا ريت

اجإیلي الح

لبنان
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الأردن–وادي رم 
Rum Valley – Jordan

بعدسة بریھان قمق 
by: Parehan Kumuk

 المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كاتبیھا، ولا تعبیر بالضرورة عن رأي المجلة وفریق قانون، باستثناء الموقعة
.باسم رئیس التحریر

ن الاكادیمیین والفنانین والنشطاء السیاسیین مجلة البدیل محاولة لخل ثقافة بدیلة في زمن العولمة، بادر إلیھا محموعة م
.العرب والاروروبیین

مجلة البدیل غیر تجاریة وغیر ذات نفع مادي، تغطي تكالیف إصدارھا من جھد ووقت فریق عملھا.
مجلة البدیل مستقلة ولا تنطق باسم نظام أو حزب أو سفارة.
میة إسم الكاتبترتیب المواد یخضع لاعتبارات فنیة بحتة ولیس لأھ.
مجلة البدیل تفتح صفحاتھا للأقلام الشابة والمغمورة لمشاركة إبداعاتھم باللغات العربیة والأجنبیة.
المراسلات تتم باسم رئیس التحریر مع ذكر إسم الكاتب بوضوح ورقم الھاتف وعنوان البرید الالكتروني.
 ترسل المواد بصیغةWordعدم النشرغیر ذلك تتعرض المادة ل.
یشكر فریق قانون وفریق البدیل كل من ساھم في إصدار ھذا العدد.
 نسخة ورقیة، وزعت على المراكز الثقافیة في أمریكا الشمالیة وأوروبا500طبع من ھذا العدد.
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